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القصة القصيرة فن حديث المهد » لم تعرفه الأداب الشربية إلا 
507 سوالل ذرن 1 ”5 وهذه الدرأسة امو جام اي تعى بتارجم عونلا 
هذا الف ا أقامتها أديال من كتابه » ولقد اتبمت فى دداستي هذه 
التقالءد نه الاستهر أ والتدليل والمقار 1. 3 قيصد المارصء أمءاة مو 
القسص العالمية حللتها وقارتقتها بقيرهامن قصص مما يناعد على 
إيضاح الأسس الفنية لكتابة القصة القصيرة . . 

وبعد ء فإن قخصول هذا الكتاب ول عستا من 8« أ>.ول كتاية 
القعبة القصعرء »© وهي الأداد دث الى كتبتها لذعر لمح الذاف 6 . 


ظ ١‏ 
فى خاق وعى أدبى سام ١‏ 


0-7 مشر ىق 
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القصة القصيرة ليست محرد قصة تقم فى صفحات قلائل بل مم 
ون من آلوان الأدب الحديث ظهر فى أواخر القرن التاسم عشر وله 
خصائص وميزات شكاية مميئة . . 

وقبل القرن التاسم عشر شهد تاريخ الأداب ااغربيةعدة محاولاءت. 
لكتابة الققصص القصيرة ب ولكلها كانت قصصا قصيرة من ناحية 
الحجم ذقَط لامن ناحية الشكل ‏ واقد قامت أولى هذه الحاوللات قن 
القرن الرايم عشر فى روما دآخل -جرة فسيحة من حجرات قصر 
الفائيكان , كانوا يطلقون عامها أسىم لا مصاع اله كاذيس 4 اعتاد أن 
يتردد عامها فى المساء نفر من سكر تيرى اليابا وأصدقامهنم للبو والتسلية 
وتبادل الأخبار . . وق مصنم الآ كاذيب هذاكانت مخترع أو تق 
كثير من التوادر الطريفة عن رجال ونساء إيطاليا ‏ بل وعن البابا 
نفسه مما دعا الكثير ين من الأهالى إلى التردد على هذء الددوات حت 
أ 


يه مهم فى غيزتهم . | 
وكان من أ كثر رواد 9 مصنع الا كاذيب » مثابرة وأخصبهم 


: 
ا البابا - - اتزوج وهو فى الست فى الخامسة عامرة وبدا 
بهذا الزواج حياته الأد بية فدون النؤادر التى قصها وسممها فى مصنم 
ال كاذرب فأعطاها يذللك شكلد أدبيا أسماه « الفاشيتيا 74" تداولته 
بعده أديال عديدة من الكتاب . ومن أمثلة الناشيتيا القعرة الالية 
من قصصى 7« 'وتشيو 6 أنقاها كا عى 1 
« كدت قَ قم من الأصدقاء :افش فيا السب أن دوقم مسن 
عقوبات عل الزوجات اغنذلائدات فةال صديتنا ( سالوتالى ) إن أفضل 
عقاب ‏ فى رأيه ‏ ماهدد به رجل من بولونيا زوجته » فاما سألنامدعن 
هذا الدقاي قال - 
كان لى صدوقمن بولونيا متعرم بين أصدقائه إلا أن زوجت كانت 
سخية جوادة مع ارجال حتى أنها تعطفت على مرة أو صرتين فى حياتها. 
ف ليلة من الليالل ذهبت إلى منزل صديق فسمعته يتشاجرمم زوجته: 
كان يؤنيها على خياناتها المتكررة » وكانت هى مثل غيرها هن النساء 
فى هذه الأحوال تنكر كل شىء » وأخيرا صاح الزوج فى صوت م رتفم 
2 حيوقانا ‏ م رقانا_إنىلن أضر بك وا كم بلك ونلكى قدعرامدت 
على أمر ر أنتقم به لنقسى وهوأن أعيبش معلت وأجملاك تلدين علناده 
بعد طفل إلى أن عتلىء الببت بالأطفال ثم أترنه البنت وأهجرك »... 


آل 


وض حكنا جميما لهذا النوع الغردب من المقا ب الذى ؛أد اد به الزوج الى 
أن ينتقم لشرفه من خيانات زوجته © . | 

لقد كانت هذهالقصة جديدة مخنافة عما سبقها من القصص الذر يبة 
إذ اعتادث هذه الأخيرة أن مختار شخوصيا مسن بين الأبطال أو 
الحيوانات 15 كانت تستهدف دايا قصدا دينيا أو خاقيا . . 29 أما 
قعة « انتقام الزوج 6 وغيرها من القع الى نكأت فى م مصئع 
الآ كاذيب »© فقد كانت بسيطة التعبير » تار أشتخاصها من بين الأفراد 
العاديين وتسسيدف التساية كل هذه الصفات من صفات أاقصية 
القصيرة كا نعرفها اليوم : . ظ 

أما الطاولة الثانية فد لير ت أيضافى القرن الرابع عشرفى إيطاليا 
وقام نبا « جيوقانى بؤكاتشيو ة صاحب « قضص الديكاسسون 2424 
أو« امائة قصة »م بعد أن اتام الطاعون بادته فلورتى فتخيل أن 
جماعة من الرجال والتساء ممن أبقى عليهم الطاعون قد برحوا فاورتسا 
ضجرا بمناظز الثوت واادمار فبهاوذهبوا إلى قص رأحدم فى الر يندحيث 
اتفقوا عب ى أن ينوا ]لامهم بأ نيص كل ممهم على صاحبهقصةمن الشخيص . 

رثانت خير ات 8 يو كاتشيو 6 وأضيحابه عأوولة متملة .تاف 
عن الددواث التى' كانت تمقد « بمصتم الأ كاذب » والتى لم تسكن 
تسشرق الا ساعات قلياة: واذلك “جاءت القصص" الى اتنا 
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«دبوك شبوع وأسعاهادالنو فلا» أطول بك 
واأعر وفة باصم « الفاشيتيا » . ولكن ليس هذا هو الغرق الوحيد 
فرغ, أ ن كلا من النوعين كان يتقلى خبرا معينا عن بعض الأفراد ممن 
كم وحود فى الاقيقة أو فى خيال الكاتتي + إلا أن رواية اأير ف 
« النوفلا © كانت تلق من العناية قدرا أوفر بكثير .مما كانت تاقاه ف 
« الفاشيتيا . ولعل هذا هو السبب الذى من أجله عاشت ( قصعن, 
الديكامرون ) وتداواتها الأجيال واقفيس منها الشعراء والكتاب فى 
كل زمان . 

فى قصةمن هده القصص يشير 8 الى © إلى غدالمثاية برواية 
من باد إلىه 
آخر سيرا على الأقدامو بصحيتهاجاءة من الناس ».وى يوم من الأيام 
كان يبدو على السيدة الأعياء والتعسب أتقدم إلمها أسسد أصحابهايةترح 
أن يقس عايها قصة طريفة #7طمبها الوقت فلا تشعر عتاعب السير بل 
بحس وكأمها عتطى صبوة جواد ينطع بها الأرض فى سرعة . وسرت 
السيدة لهذا الاقترالح م بدأ صاحبها قصته وكانت قصة شائته فى 
موضوعها ولكن الرجل كان يكرر نفس الكامة ونفس المعنى مرات. 
كثيرة» كا كان مخلط بين أمماء الأشخاص فى القصة بل ووتوقف. 
أديانا اينتذر عن خطأ قد ارتكيه , ثم يعود إلى الحديث فتتشايه 


عليه الموضوعات حي أصبح لا يعرف كيف يصل بقصته إلى 
نهايتها . 

اما رأت السيدة: ذللك التفعت إليه وقالت « اسفة يا سيدى 
أن جو ادلء 7 هرأ خثنا : فأر حو أن سمح 9 بالمزول عَنْ 


ولكن واد ابو 5ه َو » كأن على ع؟ نس دللك ا« سار سيرأ 
هادمًا منتقاما لا 98 02 محر كته » فهو يمطيك امير فى كثير من 
الذ زا والتفصيل والعئاية © و“اع سار دكت ق طردى دولل ل[صير كلمافيه 
يدخل السسزور إلى الففس » غفى القصة التى يسممها م بوكاتشيو » 
( انتصار المرأة ) بروى لناقصة زوج غنى غيور ما زال ينشكاك فى 
زوجته حت دفعها إلى خياتته » فصارت تشجعه على شرب الخر إلى أن 
ينقد الوعى م تذهب للقاء عشيقها » ولكن الزوج يكتشف القيقة بعد 
قليل فيذافل زوجته فى ليلة من الليالى و دنع عن الشرب 3 جتظاهر 
بالنوم د اذا خر حت المرآة للعاء دشيقها كام شوو أو صد الواب 
بالمفتاح ثم جلسن إلى جانب النافذة ينتظر عودنها ؛ وتمود الزوجة يعذ 
مه 2ه فا الايل 0 ولسكن الزوج وألى أن عم لما الباب: رم توسللامها 


المخجل » فتفكر فى حيلة » ثم ما تلبث أن تلتقط حجراً كبيراً من 
الأرض وتقسم ازوجبا أنها سترى بنفسها فى البثر الى تقم خارج 
البواية » نم تقذف الحجر فى الماء ومختىء خلف الباب ٠‏ و وسمم 
الزوج صوت ارتطام الحجر باء البثر فيأشذ الدلو والحبل ويبرغ إلى 
إنقاذ زوجته » والسكن ما أن " ترى الرّوحة زوجها سدح إأى اليثر حت 
تسرع إلى دالى البيت وتقفلى الباب وراءها َم تأخذ مكانها إلى 
جانب الدافذة وتصيح فى زوحها قاثاة : 

كان الأجدر بك أن تود إلى بيتك مبكرا بدل أن محتمبى 
اخخر إلى ما بعد منتصف الايل . 

ويعل الزوج أن زوجته د غررت به فيتوسلل إليها أن تدمح له 
بالدخول ولكنيا ترفض فيغضب وتعضب هى رض و محختدم بهم 
اانقاش ويرتفع صوعها وصوته و يستيقظ الخيران و يسألونها ما امير 

بكى وتقول : 

إنهذا الزوج ااظالم يتركنى وحدى كل ليلة » و يذعب محتسى 
ار فى الخانات ولا يمود إلا قبل منتصف اليل » وقد صبرت طى 
هذه الخال يوما بعد يوم وشهراً يعد شهر ولكن لكل شىء لهاية . 
وفذالك أقفات الياب الليلة حتى يل الجيع سيرته فيغجل من نفسه 
وربما يقيده هذا الخجل فيتغير سلوكه فى المستقبل . 


ف 


ويقص عليهم الزوج القصة الأقيقية ولكن الزوجة تبكى وقول : 

نصوروا أى نوع من الرجال قد بليت به » بل تصوروا لو 
أننى كنت مكانه فى الشارع وكان هو مكانى فى الببت أغلب ظنى 
أفج كنم تصدقون ما قاله عنى » ولكن الجد لله أن الأه.ر عكس 
ما هيأ له الخر أن يقول . 

ويؤنب الجيران الزوج على امهامه نزوجته بالأيانقو ينتقل اعخبرمن 
بيت إلى بيت حتى يصل إلى أهل زوجته ؛ وينتبى الأمر بشجار يؤدى 
إلى ضرب الزوج ضر با شديدا والتجاء الزوجة إلى بيت أهاها . 

ويعيش الزوج فى البيت وحده ونفى الأيام فتضجره الوحدة 
ويذعي برحو أصدقاء. فى أن يصاحوا بينهو بين زوجته ء ويم الصلح 
أخيراً بعد أن يقسى الزوج على أنه قد أقلم عن الغيرة ؛ ويءد أن يمد 
أن يس م ازوجته بأن تغدل ما نشاء على شرط أن تتصرف محكمة 
وروية . : يعبى « بو كاتشيو ٠»‏ قصته فى هكم فيقول : 

وهكذا ساد السلام ءرة أخرى بين الرجل وامرأتنه رغم ما للقه 
من أشرار . فلتةل ٠عى‏ أيها القارىء : محيا الحب 1 وأأوت للحرب 
ولكل من يعلنها على !انساء0*© » 


© 48# له 


عندما كتبه بو كانشيو» قصصده فى القر نالرابع عشر كانيروى 
خبرا معيئا يبرزه و يفصله حى يشغل أهيام القارىء . واستمرت القصة 
القصيرة سير فى هذا الطر ينأ جيالاعد .دة بعد ه الي 
أضوائه على واقعة مثيرة فى حياة فرد من الأفراد مابزال مها <تى ى تلنبى 
فىأغلب الأحيان إلى شاعة مرسومة كالفراق أواللوت أو الزواج . / 

وظلتالقصة القعصميرة على هذا الخال إلى أن جاء «موباسات08©) 
فى التعصف الثالى من القرن التاسم عشر وكان يعتقد أن الحياة متلف 
مارت لاس دنر أم مافباهو الفراق أو الزواج » ومى فى 

ب مخلو من الأحداث اللطيرة أو الوقائم الهامة » ولكن على الرغم 

من ن ذلك فإن بين طيائها من الأمور العادية الى 'تحدث كل يوم ما قد 
توكس زوايا وأضواء ومعالى جدير ة بالاعتبار . ولم يكن من الضرورى 
فى رأى موباسان أن ي#خيل الكاتب مواقف أو شخصيات غريبة ليلخلق 
قصة ما بل على المكس يكفيهآن يصور أفرادا عاديينفى مواقفعادية 
51 يفسر الحياة تفسيراً سلما ويبرز ما فيا من معان ذئية . . 

وم يكن موباسان قريدا فى نظرته هذه م ينتعى 
إلى مدرسة العصر من الطبيعيين أمثال « زولا » و« قلو بير © وغيرهها 
من حاولوا تصوير ااتحياة فى رواياتهم تصويرا واقعيا بل 
دقائق الحياة وتفاصيليا ألا أن 9 مو باسان © كان بحدات عن هؤلاء٠‏ 


ه فىء واحد » فهو يعتقد أن الرواية لاتضلح للتعبير عن هذه الواقعية 
الجدبدء ألو ترى أن بالحياة لحظات عابرة قد تبدو فى نظر الرجل 
المادى لاقومة لها واسكنها وى من المعانى قدراً كييراً وكان كل مم 
قموءاسان6 أن وصور «ذه الاحظات وأن يستشف ما تمينه . ولكنيها 
أصيرة ومنتصلة ولسكل مها مءتاها اللمين فكيف يمكن أن نحومها 
رواية واحدج ؟ واهدتدى « موباءان » إلى الخل . 

إن هذه اللحلات العبارة القصيرة المنقصلة لاعكى أن تعبر عنها 
إلا القسة القصيرة . 

ركان هذا | ؟ةثاقا خطيرا بل هو من أهم 3 "كتشافات الأدبية 
ف العمسر المديثلا لأن القصة القصير اا 3 مرأج لامو باسأن © 
وءءقريته الغرودة عبا ل لأآن القصة القصيرة تلام ادع المصر كله ء قهى 
الوسهلةالطبيمية للتعبير عن الواقمية الجديدة الت لا > - بثىء أ كثر من 
اهياءها باستكشاف اللقائق من الأمور الصذيرة العادية المألوقة » ولعل 
هذا هو السبب الأول فى انتشار القّصة اللأصيرة منذ « هو باسان » إلى 
بومدا هذا ١‏ 


واقد حاءت قصص « مو باسان 2 مختلفة عن كل ماسبقها ل 
آفه ص حقق 9 التاس رفضيوا أن يدترةوا مباق بادى الأأمر تقصص 


00 


قصيرة » ولكن الأيام ماليئت أن غيرت هذا الرأى فنجد أحد كبار 
النقاد يكتب يعد موت « موباسان » بأعوام قليلة فيقول : 

« إن القصة القصيرة هى « موباسان  »©‏ و8 موباسان © هو 
القصبية القضار ريد 

وعكذا سجل « موياسان » القصة القصيرة باسمه كما يسجل 
اخترعون اختراعابم فسارت من بعده على الشكل الذى رحمه لها ء ول 
غرابة ف هذا فالشكل الذى أختاره « مو باسان ؛ لأقصة ' أت م 
باب المصادفه » وإعا جاء مطابقا للاأغراض التى كان يم إلمها 
وأروح المصر التى يمثلها. ١‏ 

0 كانم الو اضعحأن الواقسيةالجديدةالى يدين-با دمو اسان» 
ترىالحياة تتكون من لحظات مدفصلة »ولذللك فالقصةعند «مو باسان» 
تصور حديئا معينا لايبثم الكاتب بما قبله أوما بمده » وهذا هوالشكل, 
الذى أممذته القصة القصيرة مدذ « موياسان» إلى يومنا هذا. واقد أضفي 
هذا الشكل على القصة القصيرة وأ كده وأبرزه جميم من أتوا يمد 
««وباسان © من كيار كتاب القّصةالقصيرة أمثال «أنعون تشيكوف »> 


وذ كائرين ٠اتسفيلد‏ » و «إأرنسدت سمتسواى » وه اوحمى ببراندالوه 


من المعروف أن ااقصة “روى خبراً ولكن لاككن أن نعتير 
كل خير أو مجموعة من الأخبار قصة ٠‏ . فلاأجل أن يصيح اعخمير 
قهبة سب أن تتوفر فيه خصائئص معيئة أوها أن يكون له أث ركلى .. . 
ولكى نفهم مائمنى بالأثر التكلى دعنا نقرأ المقتطف التالى من خطابه 
« ليدى مارى مونتاجيو : 

«أظن أن عذءهى المرة الأولى التى تأخرت ؤها فىالكتاية إليك». 
وقد تعجب إذا عرفت أن تأخيرى جاء نتيحة لانةالى إنشفالا كليا. ‏ 
فأنا أقضى ساعات طويلة فى ركوب الخيل وصيد الغزال وقد حققت ف 
هذا المضمار معارة عظيية جملتنى شديدة الرضا عن نفنى . .رصاحي 
السمو الملكى يصيد فى « ريتشويد بارك » وأامن ضمن رفائه ى 
الصيد » ولءللك بعد ذلاك لا تقول إلى اءرأة عحوز . وقد عاد اللورد 
بوليدسروك إلى اعيلترا ء وأغرب الأنباء هنا هى منازلة الاوردبابرست. 


١ 
شىء اعتقد أن هناك علاقة أ كيدة بين اللورد بامبرست ومسر‎ 


فى هذا اللمطاب تقص الليدى مارى مونتاجيو ع لة أنباء 
فبى مخيرنا أنبا جد مشخولة وأنها تقطى ساءعات طويلة فى راكوبي 
الخيل وصيد الغزلان وأنها راضية لذلا عن نفسها ء ونحن نعل أيضاً 
أن ولى المعهد يعصيد فى «رءةشهويد بارك -وأن الاورد « بولينتحيروك 0 
قد عاد إلى امجلترا وأن « الليدى مارى مونتاجيو » تءتقد أن هناك 
علاقة بين لورد بامورست ومسر *وارد ٠‏ . والواقم أن الطاب ملىء 
بالأخبار » ولكنها رويت محيث جاء كل شير ممهامتفصلا عن الآخر 
لا برتبط به بعلاقة.وما لا شلك فيه أن كل خبر فى هذا انقطاب برودنا 
بقسط من المعلومات ‏ أى أن سكل خبر معنى . .٠.‏ ولدكن هذه 
الأخبار مجتمعة كا جاءت فى الخطاب أيس ا معنى واحداً ولذلاك فلا 
يمكن أن يكون لها أئراً كلياً . 
دعنا الأن تقر هذا المقتطلفمى كتاب عن حياةالشاعر «دانتى » : 
« من الى أن سيدة تسى مادونا بياءعر يس عاشت ثعلا ىن 


بوتسارى - وقد عرف عن هذه السيدة الخال و<سن الخاقٌق 
وأعحب سأ دانى وأحها واغام الأغانى 86 مذدهاأ ٠‏ وبعد موتيا آراد 
أن على اسمها وءن ثم ظأيرت عدة مرات فى قصيدته الحكبيرة 
الكو ميديا الالحية ©7"* , 
هذا اأقتطف أيضاً ملء بالأخبار . . . فالكاتب مخيرنا أن. 
سيدة تسمى بياعريس عاشت فى فلورئس فى عصر دانتى » وأمها كانت. 
جميلة»تنتمى إلى أسرة فلورنسية ؛ وأندانتى أحبها ولذلك نظمفههاالأغاى. 
فى حياءها » وأعل أسمها بعد تمانها فى شعره . . . ولو أناك أخذت كل. 
خبر فى هذه الأخبار على حدة لما وجدت له معبى.. فمثلا لو أنك قلت. 
إن سيده تدعى م بيائريس ©» عاشت فى «فلورنس » لما كان لذللك. 
معنى مستقلا واو أنك قلت إن سيدة تدعى « بياتريس » كانت جميلة 
لمأكان لذللك ممنى فى ذاته أيضأو بالمئثلاو قلت إن سيدة تدعى بيائويس. 
كانت تنتمى إلىعا دفاور نسية ولكدلك لوقلتإنسيدة7دعىه بياتريس 4 
شت فق «فلورنس» وآنها كانت تنتمى إلىعابله لافلورنسية» كانت 
#يلة وأن « دانتى 4 أحبها ونظم الشعر فنها إلى آخر مافى المفتظفه 
اوجدت أن هذء الأخبار ف مجموعيا نمنى شيئا ؛ إذ أن الكاتب قد 


الا 


رواهاحيث يرتبط كل شير مها يغيره من الأخبار فيكون لجوعها معنى 
وبذلك يمكن أن نقولإن لا أثراً كلياً . . . 

وهذا هو أول مستلئءات القصة : أى أن الخبر الذىرويه يجب 
أن تتعصل تفاصيله أو أحز أَوُه بمضها مع اليعض نحيث 57 ن لجموعما 
أثرأ أو معبى كليا . . 


ولكن الأثر أو اممنى اللسكلى لا يكقبى وحده لسكى يجخمل من 
الخبر قصة .. فلكى بروى الطبر قصة يجب أن يتوفر فيه شرط 
.آخر . ٠‏ . وهو أن يكون لاخير بداية ووسط وهاية » أى أن يصور 
-مأنسمية « بالحدث © 

ولأجل أن ننهم ما نعنى بالعحدث دعنا نقرأ المنتاف التالى من 
كتاب عن حياة الرعاة فى ايجحاترا. 

8 عندما 0-9 الظلام تر ج « بيثرة مم ٠‏ كليه فوجدااغرلاان ملزالت 
ترعبى على الربوة ٠‏ وتسال مخفة خلف الأجمة حتى واجيتهالربوة وشلف 
مها السماء مليئة بالتجوم وانضحت أمام عينيةوهو يتقدم أجسام'لغزلان 
بر وها المنحدية ء وتراجع قليلا ثم اختفى فىختدق وراد حاثطوبدآ 
:دم من جديد ٠‏ وكاتت 2ظته تتحصر ف إثارة خوف الغزلان حى 


بإذا ماتقرقت فى طريقها إلى الغابة مرت يه وأصطاد إحداها ٠‏ . 
وم تسمع الغرلان وقم أقدامه حرى أصبح على ميعدة ستين ياردة 
منها فتفزت عبر المندق متفرقة فى أتجاهات مختلفة ول يمر فى أنحاء 
«النابة إلا غوال واحد » ووراء هذا الفزال أرسل « بير 6 كلية. .. 
بورق االكلب كما معرف للد ن القوس و « بيتر » يجرى وراء”م 
كمالم يجر من قبل حياته . . . ولفترة قصيرة ظهر الغزال على الثلج 
.والكلب وطارده «طارة حامية » ثم ابتلمهما الظلام » ولكن فى أقل 
من نصف دايقة وصل إلى ممع 9 بيئر © صراحعه عأويلة ابا كية 
لغرال فى محنه ٠٠‏ وكان اللكلب قد أمسك صيده من إحدى ساقية 
الأماميتين فوق الحافر يقليل وشدد قبضته عليبا» وكانا يكافحان على 
“المج عتدما وصل 4 بيثر 6 وألتقى 6 بنفسه على ضحيته وغرز سكينة 
فى القصبة الوائية لانزال ء وبمد أن قتلة أمَاه على ظهره وعاد إلى 
البيت لادير البواية ولا الطريق العام وإنما عبر المتول والأدغال خنى 
وصل إلى الذية اتخلفية لكوخ أمه . ولم يكن بتلات الجية باب ولكن 
"كان لما نافد » وعندما فزعيا وقتحتها أمه دقع . بالئدال داخل البيت 
دون أن دعاق بكلمة ثم استدار الى واجهه البيت ود خلمن الباب 6003© 
إن الخبر الذ5 عمتويه هذا الممتاف تختلف عن اللخير السابق ؛ الى 


ل 


أقد نا مئةالشاعر ذانى أحب فتاه قاور نسية تدعى ديائر دسو أنها كانت 
جميلة وأنه نظلمالشمر فيها» فهذاجرد خبر بزودنا بالمعلومات كالأخبار 
الى نسمعها أو تمرؤها فى الصحف . أما خبر اصطياد ( بيتر) للغزال فله 
يقتصر على :زويدنا بالمءنومات إذ أنه يهدف إلى غرض آآخر وهو أن 
بصور وحدثا.  .‏ 

ولو أننا دقفنا النظر فى هذا الحدث لوجدناء يتكون - كدكل, 
حدت آآخر - من مراحل ثلاث : المرحلة الأولى وهى البداية . 
والمرحلة الناتية ومى الوسط والمر-لة 'لثالثة وهى المهاية . . . 

ذفمقى المر <لة الأولى وهى البداية » أو كما يسميها بعذى النقاد 
الموقف » عرفنا أن الوقت كان ليلا وأن انغرلان كانت ترعى على 
الربوة أن 3 بتر 6 خرج مع كابه لأعايد ؛ أي أنه قى 50 المر حله. 
اجتمعت كل القوى أو العوامل التى ترتب عل وجودها معا موقفٍ. 
معين أشأ منه الحدث ٠‏ وتلى ذلك المرحلة الثائية البى نسممها الوسط » 
وكى تتمو حرما وبااضرورة من لاوقف أو البداية وتتطور إلى ماسلة *ن 
النقاط كثل تمقيدا أو تشابكا معزايدابين العوام لأو القوىالتى يحتو-ها 
الموقف . « قبيتر » يتسلل خلف الأجمة » م يتراجم » ثم يتريص في. 
الختدق 3 يتعدم من حديد خلف الحا:ئط » وتممه أأخالان كتقغز فه 
امجاهات مختافة ويتجه وأحد منها إلى النابة ويلاحقه السكلب وينقض 


5 
عليه ويمداكث بساقه الأمامية إلى أن يأف « بيثر » فيائقى بدفسه على 
صحيتة ويغرر سكينةفى رقينها وهكذا يتل ااغزال . ولسكن الحدث 
لا ينتبى هنا . . نيءدأن يقتل « بيثر © الغزال مخبرنا الكات بأ نه تحمله 
على ظهره و يسير به عبر الحقول والأدغال حتى يصل إلى اهانب اللافى 
الكو آمه فيقرع افذة وتفتحها أمه فيدقم بالفزال إلى داخل البيبت. 
“ميستدير إلى واجوة البيت ويد لمن ااياب »وهده هى الأرحلة الثالثة 
أو المهايةوفيها 7تجمع كل ااقوى ال احتواها الموقف أو البداية فى نقعلد 
واحدة يتسقق سا الا كهال لابحدث . . فاو أن اللكاتب قف توقفه 
عند النقطة التى قل فيما « بيتر © اأغزال فى ااغابة لما كأن لاعددث 
معنى بل ١١‏ كان له وجود فلم مخرج « بير » لخجرد قتل الغزال و1إ»عا 
خرج لوصوده وو يءوه به إلى البيت ولذلاك فإنالحدث يننهى أو يتكامل 
عددما حقق ( بيير » ذلك ؛ عتدما يقرع النافذة ونفتسها أمه ويدئم 
بالغزال إلى داخل البيت ثم يستدير ليد خل هو من الباب ٠‏ فهذه 
النقطة بالذات عى السبب فى وجود الحدث قى الأصل »؛ ولذلك ري 
أن كل العواءل التى تجمعت ف البداية وال نكأ عمها موقف مين نما 
دنه الحدث وتطور فى الوسط تنلبى بااضرورة إلى هذه النقطة . . . 
وهى اانطة الى يكتسب بها الحدث ممتاه » ولهذا اليب اصطلح 


١ يخ‎ 


بعض ااتقاد على تسوية هذه الدقطة ‏ وهى التى عثل عهاية الحدث 
بدمعلة التتوير . . . 
ل شن 

وتتطمعم من تحليل المقتطلغاث الثلاثة السالفة أن لسن كل حير 
بروى #صباه + فن .الأخبار ا 05 أن وضع دزيا إلى حشب ( 5 ش ‏ 
خطاب ليدى موتتاجيو ) ومع ذلك تنظل مجموعة أخبار متفرقة لاتاتعج 
أثر! ؟نيا ‏ ومن الأخبار ما الوضع جنبا إلى جدب ( 5 فى. نتاف 
عن بياتر يس ودانق ) فتنتج أثرا كلما ومم ذلك تل عرد سير 
بزودنا بالمءاومات ولكته لذ يروى قصة .. 

فلقداتضح لنا أنه لكي يروى الدخير( كقصة اصطياد بيترلاغزال) 
لا يكنى أن يكون الخير ذا أثر الى بل جب أن يصور حدثاله بداية 
ووسط ومهاية - أى أنه ينشأ باهم وره عن دوقفا معين ويتلور 
وينمو بالضرورة إلى نقطة معينة . 

والفرق بين الخبر الذى _قتممر عل نزو يدنا بالمءاومات والخير 
الذى يصور حدثا هو الفرق بين محجرد الخبر و بين القصة . واقد يغلن 
البعض أن الفرق بين الخير والقصة أن الخبر مستمد من الحقرقة وأن 
القصبة من نسج الخيال 3 ولكن هذا غير ديم نفصة اصطياد (بيتر) 


١5 


لاغزال قصة حقيقية حدثت بالفمل ولا أثر لاخيال فيها ومم ذلاك نقد 
تحققث لها مقومات الفصة لأنها تصور حدثا ففحين أن الكثير مر 
القصص أو المكايات التى تنسحها أخيلة الاكتاب أيست فى الو اقم 
قصصاً على الإطلاق » وإتما هى يرد أخبار تزودنا بالمعلومات ولكمها 
ألا تصور حدما له بداية ووسط وعباية . 

<< ولقد يظن البعض أن كل حكاية تذشر أو تروى لابد وأن لما 
بداية ووسط ونهاية وإنها بناء على ذلك لابد وأن تصور حدثا » أى 
أنها قصة : ولكن هذا غير الواقمْ » فالكثير مما ينشر على أنه قصصس 
ئيس قدعا على الإطلاق » بل مجرد أخبار » وهذه الأخبار الى 
يكدبها ااكتاب و ينشروها على الناس متنكارة فى زى قصص ككبرة . ١‏ 
جل إن الصحف والجلات مايئة ها .ولك تدرك #وصوم الغرق بين 
الخير والعية دعنا تقرأ االحكاية التالية التى نشرت فى إدى الصحف 
الانجليزية حديثاً على أنها قصة الأسبوع بعتوان ... ( قتل أم اتتحار) 


ل م انتحار 


حاولت أن أركز اهتيامى فى القيل الذى يعرض أمانى واسكى 
يست وأغاقت عينى وركات فكرى فى اأشكلة التى تواجهنى . 

وكانت مشكلتى مشكلة عادية. . كيف أهرب من نتائج حماقتى 4 
أما حاقتى فكانت بدورها حماقة عادية.فقد دفءنى إدمان! لخر والعملق 
بالنساء واأقامرة إلى الاستدانة طيلدٌ ااسنة الماضية سوالى أافين درن 
الجممهات من أصحاب اللسكتب الذي أعمل بيه . 

وللان لم يدرك أسماب العمل ألهمأسدوا إلى هذء الخدمةءولكن 
الحساب السنوى سيجرى قريبا و بعد أيام سيصل المحاسبون » وإنه 
لم أقم يعمل مسر يع ء سيكون موق وأنا الصراف موقفا حرجا . ولم 
يكن أماى إلا ثلاث طرق » فأنا أستطيم أن أعترف لأصحاب العمل, 
وأطاب الغفران؛و أمرةظيع أنأنتفار حبى كتف المداسبو نالاختلاس 4ه 
أو أستطيع أن أجممع ملابسى وأغادر المدينة فى -مرعة ٠‏ وكان على أن. 
أختار واحدا من هذء اللول » وان لم يرق لى أحدها . ولم أ كن قد 
وفقت إلى حل حين خرجت هن دار السيما إلى شوارع جلاسجو 
المضيئة.ولم أ كن فى عمل من أمرى فلن بواتبى التوم لو عدت إلى بدى- 


5 

وكدت لاأراه وأنا أتمثى مشفول البال ؛ وكان يستند إلى 
النافورة ؛ وما كدت أقترب مئه حى مهألاك ووقم من على الرصيف 
إلى الشارع » وسمعت نفير عربة قادمة وجذبت ذراءعه بشدة وسألته : 

هق« وماهذا ؟ أتريد أن تقعل تفلك ؟ »ع 

وأجاب غاضيا : 

داه« وما دشلات أنث ؟ »© . 

وإذ ذاك لاحظت أنه ليس مخمورا بل مرينا . 

وأستدته إلى اأنافورة وقات له 

د« أنعظو قايلا وسأعود حالا © وعندما عدت يمدحين من 
القهوة من المقهى الجاور كان مازال وائقا فى مكانه » وقد انحنت 
رأسه على صدره . وقات : 

ه ل اشرمب هذ! القدح » ٠‏ 

وخيل إلى أنهسيرفض ولكنه مد يد! مريجفةوقال فى صوت خدن 

ل 8# م رسال © 

ورهم رأسه لأول مرة وحدق فى وجهى . وكاد القدح يسقط ٠ن‏ 
يدى هن قرط الدعشة . أمندما نظر إلى خيل إلى أننى أنظر فى +رآة . 


5 

كان الشبه بيننا عصيبا وحتى يته التى أطلقها لى ذف هذا الشبه 
وفى هذه ااددظة خطر لى حل راع الشكلي ٠‏ . وأخانئئى أمفكارى > 
كعد دقا”' نقذ ت حياة هذا الرجل وكان فى ندى أن 31 ا+دهاإل مسفشى 
أوطبب . والأن أف_كر فى #ثله حى وأنا أبتسسم له وم بد أنهلا حل 
الكُبه بيننا وامله كان مذشدلا عرضه . وقلت : 

ساو الهم بأصديى يبدو أنك مريض » دءئى أصحبك إلى .يتك» 
أن سكن 05 , 

وه الرجل كتفيه 

« لا يدث لى © . 

وحاوات أن أخق فر حهى كاد م عند صولى وقات 

55 « انى أريد مساعدتك ع “ل َأ مفى إلى مى ؟ 

وأثرت إلى سيارة أجرة دون أن أنتظر إجابته » وقتعدت "اباب 
وانتغارت ف ترقب أن يد حل الرحجل العربة وتردد هو قلياد 3 دحل 
ق اخراص . ظ 

5 أبكر مع طبحيى اأقبلة عأيلة الطريق إلى شاى ٠.‏ , وكنت 
أزن الموضوع فى عقلى وأرى إمكانيات كتشاف مثل عذه الجرعة.. 
الجر يمة الكاملة الى يكتب الكتاب عنباءو ل كنها لا تتحقق الانادرا. 

ولم يكن هناك من سبيل لا كتشاف مثل هذء الجرعة ١‏ إلا إذا 


ب 
وجد أقارب لاقتيل » قبل هذا الرجل أقارب أو أصدقاء من الحتمل 
أن يبدأوا البحنث عنه إذا ما اختفى ؟ لا أظن ذلك . ولكن لايد 
ن الدأ كد . 

ودشانا القة دو ن أن ياحظنا أحد . . . 

وأثشرت إليه بالجلوس على أحد القاعد » وقلت وأنا أحث عن 
الكير بت الإثمال 'أوقد : 

ولت يوطباخ ماهر ؛ ولسكنى سأعد الطمام » إلى أحيانا أود 
لو كلست ميرو دآ لابخ لى زوجى » . 

وسالقه و تمرة يي دن أن أظر أيه . 

وهل ا معزوج 2 

وو قف عبن الإإحابة طغلة » ثم قال فى صوت هادىء : 

4 كنت ممزو جا‎ «٠ 
: ونظرت إإيه فى أساول فقال‎ 
ه أقلى #وقيمت زوحي مق ثلا ثة أسابيع » ومن :ومها وآنا‎ 


حيطا 


أنجول فى الشوارع بلا هدف »© . 
وسألته 3 1 


« ولكن أقار يك . ألا بزعحهم مسالكك هذا ؟ »6 . 
أو * رأسه ببطء . 


* + 

ومسحت على شفى وأنا أسأل الى الأخير : 

2 واسكن ابد وأ للك أصدقاء كن أن تاءداً إأسهم . 

واستمر مه رأسة . وارتفعت روسى المدثوية آر تفاعا كبيرا ودون 
أن انطق بكلمة أخري تركت ااأغرفة ورجمت بكأس من الو يسك 
ذو بتفمها كل الحيوب المثومة الى وجدمها فى لأنبوبة, وقامت 

8 اشرب هذا ردي شم أغداد الطمام » 

وامتغرق ف توم عميق يمد عدر دقاتق ٠.١‏ وى اور حجري م 
أجد الشبه بيننا كاملا » ولكنه كان كافيا لشداع أى شحخص يطاب 
إليه التءعرف على شخصييى .. ولم يكن لى بدورى أقاربي يقلقهم 
أمرى وهكذا كان الموضوع بيطا للذاية . 

وحامتث ملاسة وألستهة مالابى + وحلفت ذقنه وَلمم يتحرك 
وأسفر البحث فى ملابدى الخديدة عن #فظة فارغة قنها جواب ممبون 
إلى ( جون “ميث ) على عنوانه فى لندن وصورة له وازوتته ووضمت 
كل هده الأغياء فى جدى ومعها ما :بتى لى من تود . ودمك تسكير 
كتدت ورقة بر كمها على المائدة و كتبت فبها« هذا هو الخرج الوحيد 
فى ه وأمضينها باسمى د حون رأمزى 8... 

وأقنات الغا كم فتحته من -«ديل ذون أن أشعله ع وألقيرت نظرة 

أخيرة على المكان وأطفأت النور وتركت الشقة . 


٠ ج‎ 


واعللك قر أب فق الخراد عن مد سساح غطتى ققد 
لهرت إحداها بمتوان ( مختلس يتتحر ) وكان بر اتتجحارى 
ال عسوم مو - ايام الحرائد أعذة أيام قيت أثناءها مخعيثا فى 
« جلاسحو 6 م أخذت اقطار إلى لندن . 


والسكن ماوطأت قدماىارم ادل فى إندن حت ألقى القبض 
على . وكان من الطبيعى أن اتج وأن أقول ترجال البوليس أنهم 
يرتكيون خط كبيرا » وأتى جون سميث » بل أنى أبر زتالمورة 
ثرت صحة قولى ؛ ولا عحب أن كاتوا قد نظروا إلى نظرءهم إلى 
معنون » فقد كان حون سميث #رما شطرا . . لقل أخبرنى أنزوحته 
مانت : 3 أن اسه ىذ أن مخيرتى كيف مانت : كان الأحرى 8 أن 
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هذء القصة مختلفة عن قصة الصياد - فهى لا تصور حداثا يثدو 


ويتطور إلى أن - سها به 01 2 دمو عهةه م من الأديار وموك جتما 
2 تشب لتبدو فى شكل قسة وهلة الأخبار هي د 


أولا : تسرف على ر جل يدعى جون رامزى مغرم بالخخر والنساء 
و الغيار و 5 أن هنأ آأر حل #لى! 2ةلس ألغين من االجنمباتمن مستحدميةه 
كا نعل أن عليه أن يسلك إحدى سبل ثلاث فإما أن يطلب الصفح 


5-5 


5 مس ةع ل ديه أو ررب أو دئة غلر ج 50 2 - تنا 
ف السعن . 

ثانيا ؛ يعابل رجلا آخر يسمي « دون سمومك » مانت زوحته 
حديثا وهو مردض وتعيس ويدبه « حون راءزى ©» كثيرا ويأخذ 
و رامنى » هذا الرحل إلى شهنه ويقتله وينتصل شخصيته . 

تالكا : .در « رامزئى »8 « حخلاسعو ه إلى « أثدن © فيقيضص 
عايه هناك باءتباره « حون ميث » الذى فق زوجته . 

واعخير الأول وظو الذدى 51 الأ 2 الدى كان 2 رامزى 
فيه بعد اختلاسه للالفى جنيه عثل بداية القصة أو الموقف . واسكن 
اعثير الثالى وهو ما يقابل وسط القصة ويصور مقابلة رامدى احون 
حعيث وقدله له وانتحاله لشخصيتة كلا ينمو من الوقف إلى :روى خيرا 
جديدا يكاد أن يكون مستقلا عن اأبداية ولا يرتيط بها إلا بعامل, 
الصدفة . أما الخير الثالث أى ما قابل نهاية القضة ويدور القيض 
على < حون رامزى » باعتباره « حون سعيث © الذى قتل زوحته 
فيروى هو الآخر خبرا جديدا لا ينموءن الشبر السابى ولا ير تبط به 
إلا بالعردفة أيضا . 


وهكذا محد أن هذه ااقصة ##كون من ثلا'ة أخبار يرتبط كل 


نددة 


مها بالآخر بالصدفة بدل أن يؤدى كل منها إلى الآخر بالضرورة 
ولخحتمية » ولذلاك فهى لا تصور حدةا ينمو وبتطور من قطة إلى 
أخرى وبائتالى فلا عكن أن تقول أن لهذه القصة بداية ووسط 
رتيلية. . 

والواقم أنه من الخطا اعتبارها قصة عل الإ«للاق إذ أنها 5اتبين. 
لا تعدو أن اسار ن #موعه أخيار رط اللكاتب بدسها بطر بقة مه طئمه. 
ليو اهنا بألا قصة . 


رسدى ار سهاو هذا النوع ٠‏ نالقع ص ( بتصص الأخبار) و يعتبرم 
>١2 .‏ 20 


ا 


حيطا ١‏ نواع التهب ص . 


ملا/تطام». لاأمطوكع01]١.‏ الانتانلا 


نت به عاى هم 
د- وجنات 


فى كثير من الأحيان بنش الحدث عن موقف ممين ثم يتطور 
إلى نباية معينة ومع ذاك يظل الحديث ناقصا . فتطورة من نمطة 
إلى أخرى إما يفسمر لنا كيف وقم ولكنه لابفسسر لنالم وقم .فلكي 
يستكيل الحدث وسمدته ؛ أى اس ببح عد دنا كملع مب أن. 
لا يمتعسر اير على الآ جاية على اتلد الثلااثت المعرفة وكشف. 
كيف وقم وأبن ومتى ؛ بل يحب أن ميب ب على سؤال رايع ميم وهو 
لم وتم ؟ والإجابة على هذا السؤال تتطلب البحث عن الدافع أو 
الدوافم التى أدت إلى وةوع الحدث بالسكيفية الى وقم بها . والبحث. 
عن الدوافم يتطلب بدوره التعرف على الشخص أو الأشخاص 
ال بين فملوا الحدث أو تأثروا به . 


فن البديهى أنه مامن حدث يقم يالطريقة العيئة الى وقع مها 
وإلا كان نتيجة أو جود شعحص معين أو أشخاص معيية يرب ء كا أن 
وحجود شعدص معين أو أشخاص معيئبن يترتب عأيه وفوع الحدث 
بطريقة معينة . وبذلك يكون من الطلطأ الفصل أو الضرقة بييرلت 
الشخصية وبين الحدث ‏ لأن الحدث هو الشخصية وعي تعمل أو 
هو الفاعل وهويئعل ٠‏ فلوأن السكاتب اقتصر على تصوير الفعل 
دون الفاعل كانت قصته أقرب إلى الور المجرد منبها إلى ائّصة » 
لأن القهة إنما تصور حدما متكاملا له وحدة » ووحدة الخردث 
لاتصسةقق إلا بتصور الشخصية وه تعمل » أى عندما جيب 
لكاتب على اسئلة أربعة وهى : كيف وأبن ومى ول وقم الحدث 
ولكى ندرك ماندنى بذنلك دعنا تقرأ القصسسة التالية بءتوآن : 


شرف الاصوص . 


درف الألصوص 
كان « مار موضع ثقة فى بلده ١‏ مابورن 0. 
وقد مارس الأهنة أدة خمس وعشراين عاما ولى يزاول يوه عملا 
من الأعمال الشافة ولذلك كان وشعر أنه ضرب رقم قياسيا فى ذلك 
الصدد و الأآن وهو ف الثانيهء و السينت من مر ه كآأن قد اءترال اأعمل 
أو كاد » وكان يقضى أغلب وقته يتمنع بووايته فى الذرفة التى أعده؛ 
التصوير الفوتوغراق ق شاته . 
وكان مايزال يقوم ببعض الأعمال؛ ولكن دون أنيرهق تقسه 
محسابه ف الثلك حاب صم . و يتحاوز عدد العمليات التى يقوم 
مها سئويا ثللاتث عاآيات ٠‏ 
وفىبعض الأحيان كازمن الممكن أن يكونرقيق اثقلب كا كان 
مثلا مع #اساره بير نكروفت 4 . 
كان تقد تخابلها فى صالة وندق أو ستريا ,:)ا كان يحتسى عر ويدخحن 
عقب الا ننياء من أأذذاء ٠‏ 
ولمدة نصف ساعة ظل يراةبها بصورة غير ماعموظه وبمد ذللك 
استدعاها ان1ؤادم لثرد على مكالمةتايذونية وغابت عن عينه فترة من الوقت 


ا 

ومحح الدموع فى عينيها ين عادت ؛ ويدها كانت جم حا ييا 
لتخرج من الكان انمه هو إلى مائدنها وقدم إليها ننه فى هدوء , 
وأغرب عن رغبته في مساعدنها . 


وفى بادىء الأعس ابتسمت ابتسامة واهية وهى اموز رأسها 3 
استمعت إليه وهو يتكام واستساءت للسحره ؛ ذلك السحر الذى كأن, 
من أسباب مماح « ماران »© ف مهئئة . وسمدتث له باصطحابها إلى 
مائدته وأفضت له ع شكاميا . 


تال ثأنها معزو جة رجحل عمرء ض.ف عمرها وأمها تملقت رجل غيرم 
أ ئاء رعدلة من رعلات الزوج إلى اتجلترا ءولكنها أدراكت مسر يعاددى, 
عاقيا وقطعت علاةاليابذلك الرحل وللسكن منسوء الأظا أنبا كتبت. 
لذلاكالرجل خطابا . ولمتدرك إلا بمد ذلك يفثرة خطورة هذا الاطاببه 
وخعلورة وقوعه فى يد زوجها . ولكى “زيل القلق الذى استول عليه 
اتصات بالرصل تليفونيا : وطليت منه إعاد :الطاب إأمها .. وف بادىء 
الأمر وافق الرجل على ذلك واتفقاع ل أن يتقابلا ففندق أوستر ,ا وللكنه 
ل ضر »و سكل أخيرا فى التليفون لدساومهابصراحة عل الخغطابوحده 
مبلغ ألف جنية نا الخطاب نظرا لفنى زوجيا . 


وقال « مارتن » فى رقة : 


وهل لديلك ألف حنذيه 

وهات «سارة © رأسيا. 

ليس زوجى بالرجل السكرحم وأنا دام فى حاجة إلى :قود 
ولكنى أستطيمع أن امأف حنيه ) لأمنذاى بءض الجوهرات وأستطيع 
أن أبيعها دون أن يدرى وا-سكن ْ 

وقال < مارتن 6 فى عافن ٠‏ 

ولكن ماذا ؟ 

ولكنى خائفة فقد يأخذ منى-تيوارت المبلع دون أن يسذى 
الحو اب . الواقم إلى نفدت الثعة فيه . 

وقال مارءن وهو يربت على يدها : 

أت تاحين باء عن برا فى الى رحل يوم بالمبادلة » وأنا عل 

استعداد اتقدم خدمانىوأؤكد لك أنستيوارتسيسامنى الطاب 
وترددت سارة فى بادىء الأمر ولسكن مارتن استمر فى الإلحاح حى 
واقدت أخيرا . 

وبمد أن تي ك «مارتن» 2 سارة 6مر بصديق له يمل ة ف تزديف, 
ال وراف اخالية واشترى ممه “باغ ش مره جيبات ألف ورقة مايقة صو 
فثة الكنيه ولم.ك,. ن از ديغسها دقيقاو لكا : نخدم الغر ض الذي س دف إإأيه 


ين 
« ٠ارتئن‏ © وفى الساعة الثاءية كانت « سارة » تنتظر فى صالة فندق 
« ريدج ه» وعد أن تناولا مشروبا خفينا أعطته لغة صغيرة ملفوفة 
فى ورق بى وأخرج ورقة وقاما و بدأ يكتب ... 
وفالت هى : 
ماذا تكةي ؟ 
صركا أتميد فيه أن أدفع لمسز « سارة يبر نكر وفت 6 ميا 
ألف حنيه . . . مقابل » مقابل ماذًا ؟ . .دعينا تقول . . مقابل بعض 
الخدمات ؛ والأن هذا هو عنوانلى . 
ورفضت سارة أن تأخذ العنوان ولكنه أسكدها بابتسامة وقام 
س استأذن الأن فعلى أن أذهب أقابلة صديقك ؛ وميعادىئميك 
هناك ف العاشرة هذه الليلة ‏ 
وأمسلك باللفة واتحنى لسارة ثم خرج . 
وق شقته فتح اللفة ووجد فيها آلف <نيه آصيل أخذ ممهاعشر بن 
حجدسها ء 3 وضع بعغية النمود الأصيلة ق ععااتقه . وأخرج من كته 
النقود المزونة وقسمها إلى حرم وفوق ونمحت كل دزمة وصم جتمبيون 
أصيلين من العشر ين جديها . 
وق شمةه « ستيوارت 5 ل بصادف « مارتن 6 أى عناء . وتطلم 


5-8 
« ستيوارت » إلى النقود برهة وجيزة فطالعته النقود الأصاية فى أول 
وآخر كل حزمة ولم يابث حت أعطى « مارتن » الخطاب . 

وعاد « مارتن » إلى شقته ولف يقرة التقود الأصلية وقدرهاءييه 
جنيها فى ورقها وأخذها ممه وهو متجه إلى ميعاد « سارة 6 فى فندق 
2 ريدج هق العاشرة . 

وعندما رأى « سارة »© سلنها الخطاب فى هدوء . وفحصت عى 
الخطاب وتنفست تنفسا عر يضا ء ووضعته في حقيوسها . وابتسم هو 
وأعطاها بقية التقود وهو يقول : 

إن خطابك لم يكلف إلا عشرين جنيهاوها هى بقية تقودك. 

واستوات عليا الذهشة . 

ل ولكن كيف اء كيف استطءت أن تفعل ذلك ؟ 

وأخيرها فى :واضم عما حدث ء وعندما اننهى استذرةت «سارة» 
فى الضحك بدا أشرق وجه « ١٠ارتن‏ » وقال : 

ب إلى أتصحكآن محرق الخطاب قالحال» وعكدك أن محرقيه 
غى المدفأة فى الغرفة اخخاور لا , 

ومالت عليه وقيلته فى رقة فى شفتيه وأمسكت #قييتها وخرجت 
تخاصدة الغرفة الحاورم.. 


بدأ اأقاق سةولى عليه حين ٠ضضت‏ عثشر دقانق ول تعد 8 سارة 6 > 
وذهسب اعت عنها و اخ كات ب الااسةمالامات أن الدج سه ورغةه 


فى النار» وانتظرت حتى احترقت م طايت ا كسى وغادرت الثندق. 
ومدّى « مارتن © إلى ببجه والأثْ كار تمْزْاحم فى رأسه 


وى صباح اليوم التالى زاره مندوب إحدى الشركات القانونية 
وأخيره المندوب أن عمايته مسز « بيرونكروفت © قد أدت لمارتن 
خدمات معينة لاترغب فى محديدها » وأن « ءارتن 8 مدين ها ععبلم, 
ألف حنيه مقابل هذه الخدمات » وابرز الصلك الذى كتيه « مارتن 4 
مخط يده. وأضاف ااندوب أن عمايته ترغبق محصيل المبلغ فى اال 
وإلا اطعارت الى امخاذ الاجراءات القانونية لتصقيق هذا الحدف . 


وهر ه مارتن © رأسه 6 * أن لا مغر 4 د ن الدهم ؛وكتسه 


وذخا 7 تقوادها وماذا كأن حر ااه ؟ عرفته جّ تعم معرقت مك 


مباغ آلف جنيه إلى جانب العشرة الجنيهات التى دفعها تمنا لانقوت 


ا 
المزيفة . أليست اأرأة لوقا متقابالا يمسكن الاعماد عليه ؟ ألدس هن 
الخير داعا أن محترس الإنسان من المرأة ؟ 

وقام « مارتن © إلى خزاتئه وقتحهاوا حرج متها أسخةفوتو عر افية 
من خطاب « سارة »© + تسخة كأن قد صورها فى الليلة الماضية عقب 
قراءة الخطاب . 

وأمسلك بالنسخة فى بده »2 ساك ع « سارة © مبأخ الألف حنيه 
والمشرة الجنبهات ٠‏ ستدفم كل ذلاك عن رضا تنا هذه الفسخة من 
المخطاب 2599 , ظ ْ 

هذه القصة تصور حدثا #كن أن نلخصه فها يلل : 


1 : تعرف غلل رجل يذغي « مارتن ») وهو محتال شرف 
على سيدة تدعى « مسز بيرونكروفت » ويعلم ألها ف مأزق لأن 
عشيقها يرفض أن يرد المها خطايا .ن خطاباتها إلا إذا دقءت له ألنف 
جنيه وهى مفشى أن لا يرد إليها الخطاب حتى ولو ذفءت له هذا وت 
الطاوب » وهذا هو الموقف أو بدايءة الحدث . 


ثانيا : يتطلوع « هارتن »© عساعدتها وفسلا تمطية « مسر 
بيرو نكروفت » الألف جنيه ويكتب لطا صكا يتههد فيه بأن يدهم 
لحا ميلغ الف جنيه مةابل عض الخدمات : ويذهب « مارتن » 


يقر > 
فقيحصل على ألف جنيه مزيفة ثم يرتمها مم عشرين جنيها أصلية 
يحيث مختغى تزبيقها » ويسهها لمشيق مسر « بيرونكروفت » الذئىه 
بلمه بدورء الطاب . وبعد ذلك يذهب د ماران » المقابلة م 
بعرون كروقت ) فيرد إأمها مابق من تقودها وهو مبلغ ٠ه‏ جتمها 
كنا برد إايها خطايها ويشرح طاماحدث ونشكرة مامز ( بيد وتكر وفت) 
وتذهب لتحرق الطاب والكنها لاتمود ويعل ( ماركن )آنبها غادرت. 

الفندق وهذاهو تطور لأوقف أو وسط المدث 
الت : ف اليوم التالى حضر وكيل ( مسعزبيرونكروفت ) المقابلة 
( ماركن ) ويطاليه بأن بفى بالتعيد الذى أخذه عل نفسه وهو أن 
يدقم لو كلته - ألف جنيه ويريه الصلك الذى كتبه ايده . ويدقم 
( ماركن ) البلغ ثم نمل أنه كان قد أخذ صورة الخطاءها لعشيقها وأببا 
ستضطر طيما إلى أن تدقع ميلم الألف جنيه حتى يها صورة 
االخطاب - وهذه هى مباية الأدث ٠‏ 

والحدث كا يبدو يتطور من نقطة إلى أخرى » أى أن كل 
حراء فيه ببشو وكائة ودى إلى اللأزء الذى يليه ؛ قندن نعل أنه 
ا كنتيجة لقايلة ( مارتن ) «المسز بيرو_كروفت ©» استرد الخطابه 
وأعادة إلى السيدة كا أعاد إلها تقودها كاملة تقريبا » وهذا عمل تبيل 
وخاصة إذا صدر عن محتال مثل ( مارتن )ونحن اعلم أيضاأ نه كدتيجة 
لاصول ( مسيز بيرونكروفت ) على <_طايها استنات الصلك الذى 


وق 


كتيه ز مارتن ) وابتزت منه الف جنيه » ولسكن خطنبها ل تنجج 
كماما لآن «ارئن عاك صورة من خطابها ويستعليم يذه الصورة 
أن ستعيد نقوده . 

من تعلم كل هذه الأشياء وهى تبدو كما قات متصلة ببمضها 
أتصالا وثيفا » فكل منها يبدو مترتيا على ماسيقه ومؤديا إلى مايليه ؛ 
ومع ذللك فالحدث لايتدمنا . وقد تسكون كل هذه الأشياء التى ترويها 
القصة قد حدثت بالفءل ولكنها مع ذلك لا تقنءناء لأن الكاتب 
فى روايته لها قد فشل ف الأجابة على سؤال مهم ٠‏ وعو» لم حدثت 
كل هذء الأشياء ؟ 

(فمارتن) محتال محترف له فى مهنة الاحتيال خمس وعشرين عاما 
وآسنح له فرصة ذهبية للاستيلاء على ألف اجنيه وخدمة السيدة ف 
نفس الوقف » ومع ذللك لا ينسهز هذه الفرصة ء قهو تحتال على العشيوق 
لاليأخذ النقود تنفسه » بل ليعيدها إلى السيدة وممما اعاطاب , 

وحن نعلم أن ( مسئ بيروتكروفت ) سيدة متزوجة وأن زوجها 
فنى وأنها مخاصة ف رغبتها فى استرداد خطابها من عشيقها » وأنها 
صلمت ألف جنيه لمارتن رغم أنه بالنسبة إليهآ رجل غريب :كاد 
لاتمرفه » وأنهالم تطلي منه صكا أو إيصالا بالمياخ وإنا هو الذي 
نطوع بكتابة ذلاك الصلك » وكل هذا يدل على أنها أمينة أو على 


د 5 
الأقل لابدل على ألما محتالة » ولذلك فنحن نتساءل 1اذا تال عل 
« مارتن » ونطاليه لاف حتيه الى ثدهد بدفعها ق ١اأصلكت‏ ؟ 

ون نتساءل أيضا ادا أخد 1 عار در 1 صو زه ذلاب 2 71 
بيرونكروفت © إلى عشيقيا ؟ ألكى يبتن أعواها فى لاستقبل ؟ إن 
الألف عدنيه الى دقعما #عحسب ) أى أنه يكن لذو الأصل ايزا 
عو آل السيدة . قاماذا أ حذ صورة 'لاطلاب إذن؟ وإذا كان بريد أبتزاز 
كل هذا أسئلة يفشل لكاتب ف الإ سابة علمها »بل أنهلا اول الإجابة 
الذى تصورهء هذه القصة فهى فى القيقة غير مترارطة . لأننا لانمل 
السبب فى وقوعها بالسكيفية التى وقعت بها فى القصة , ومن ثم فنحجن 
لانستطيع أن نقول إن هداية الحدث تؤدى بالضرورة إلى الوسط وِأن 
الوسط يؤدى بالضرورة إلى المهاية . 

أى أن الأخدث الذى تصوره هده أأقصبة 0-6 أعتياره دك ارا 


متكامك 1 ولسحدج " 


فالحدث هو تصوير الشخصية وهى تعمل . . والكائب فى 


00 
هذه القصة قد اقتصر على تصوم الثمل حون الفاعل , واذللكت جاء 
الحرث ناقصا . ' 
ولمأكانت القصة ‏ أية قصة ‏ ب أن #7صصور حدما متكاملا له 

ومد: ء لذلك لامكن اعديار هذه الّقمة قصة على الإطلاق » فى ق 
الواقم حرد خبر من الممسكن أن تنكره إحدي الصصف فى صفغددة 
الحوادوث بعمئوان « مهال ساعد ديدة قتصتال عليه © ع ضير غار يغب 
يمكن أن تقرأه وتنساه » و يمكن أن تقرآء ثم تاخصه وترويه للأحد 
أصدقانك دون أن يفقد معناء . لأنه 8 بزودك بالمعاومات » بأن كذا 
وكذا قد حدتث », ناما كيا نستعايع أن أن تاتخص صفحة في كتاب من 
كلب الجغرافيا » فتقول مثلا إن الأرض كروية وإن سرعة دورامها 
حول نفسيا كذا ء فيذ. كليا أخبار قد تكون مترابطة بعضها معالبعض 
ترابطا وثيقاءولكها لاتعدو أن تكون محرد أخبار » ولذلات يمكن أن 
ناخس با وتتقلها وسيلة أو أخرى دين أن تغقد مداو لها. ولكتات 
لا لستطيع أن تفعل نفس الشىء مع القصة الجيدة » لا تتطيع أن 
تلخ مها وتروها دون أن تفقددا معناها » لأن القصة لاتعنى بقل الغير 
بل بتصو ير حدث متكامل له وحذة ؛ والمدث كما . سبق أن قلت هو 
تصر بر الشخصية وهى تءل وأكن أجل أن ينضح لنا هذا لأذهو ١‏ 
بدعدا نقرأ القصة التالية « على دى موبا-ان » بءذوان فى ضوءالقمر : 


فى صوء القهدر 
حى ذى و اسان 
قساطو يلا محيلا مخيصبا إلى حد ما . ولاكته كان عادلا وذا نفس 
«تسامية وكانت مءتقداته ثابتة لا #تغير ولا تتبدل فيو يداقد أنه يفهم 
الله فهما وأعيا كاملا وأنه بيط #ططه ورغياته وثواياه . 
وكان أحيانا يتساءل وهو يتمثى فى ممر حديقته فى البلدة الصخيرة 
الى يعمل فمها + لماذا فمل ايلّه ذلك ؟4 و يفكر جاهدا و برضى عن نفسه 
فى أغلب الأحيان إذ مد الجواب . ولم يكن الأب « مارينيان» + نذللكه 
النوع من الرجال الذى يهمس فى خشوع . « إن سبللك ياربى أعظر من. 
أن ندركبا مدارك الرجال » بل كان يقول « أنا خادم الله وعلى أث 
وخيل إليه أن كل شىء ف ااعلبيمة قد خاق يمنطق مطاق جدير 
فالشروق وحجد لريعث الببحة فى فقس الإننسان وهو ستيقظ »> 


1 


والمهار وجد اينضج الحاصيل ؛ والأمطار لترو مها ؛ والأمسيات ليستمد 
الإنسان للنوم والثيل الخالك للنوم . والفصول الأربم تتفق مامه 
وحاجيات الزراعة . وكان من المستسيل أن يداخل الثلك الأب 
« مأرينيان »© فى أن الطبيعة للأهدف لطا . وأن كل كائن حى هوالذى 
يكيف نفسهونقا لاخلروف القاسية » لالغصول والأحواء والادة ذامها . 
ولكنه كان يكره النساء . كان يكرهن من أعماقه » و محتقرهن. 
الغريزة » وكان دامما بردد قول المسيح « مالى وللك يا اءرأة »© وكان. 
يضيف قا'للا إن الإنسان إستطيم القول إن الله ذاته غير راض عن المرأة 
التى خلقها . وكانت المرأة بالنسبة إايه هى الغاوية التى أغوت الإنسان. 
الأول وما ؤاات لزاول نشاطها الملمون » وهى اغخلوق الضعيف الخطير 
اللدى يسيب قلقا خفياً . وكان يكره روحها المتطدة إلى المي أأكثر 
مما يكرء حماطا المسموم ٠‏ وكثيرا ما شمر >نان النساء يدامه . فيضيق. 
.ذلك الحب الذى ينتفض داتما أبدا فى صدورهن رغم أنه يعرف أنه. 
وكان ي«تقد أن الله خاق الرأة لتخوى الرجل ومخقيره وأن على 
الرجل ألا يقربها إلا وهو متسلح بالحرص الذى يتسلح به وهو مقبل 
على كمين » فالمرأة فى الواقم ليست إلا مصيدة بذراءمها المدود:ين. 
وو مشةتها المفتوحتين فى اناظار الرجل . 


4 
وكان الب « ماريئيائ © له" حترم إلا انراعبات اللالى عور دن 
قلسي من ال طموى ؛ ومع ذللك كان وعاملهن معاملة قاسية . إذ ومح هذا 
الحيان الخالد الذى فى 0 782 أعاق شاه العلوبه الشذاهر , حمق 

داعا » ونحقق دي له وهو الهس ٠.‏ 

وكانت له ايئة أخت تعيش مم أءها فى مزل صغير قريب من 
اي َه و كان قد صعى علىأن عل ميا راهية . 8 كانت رؤيقة <فيفة تتعيد 
إغاخلته باستمر ار . وعندما يعظط تمحلكفو عندما يغضب تشبلهفى حخرارهة 
'وتضمه إلىقامها نما يسعى هو بلا وعى إلى مخلوص نفسه عن بين ذراععها 
ومم ذلك كانت تلاك الضمة تثير فى أفسه إحساساً حلوا م كانت 
توقظ فى قلبه ذلك الشمور الراقد فى أعماق كل رجل . 

وكثبراما حدثها عن الله ؛ عن ربه » وهو مشى إلى جوارها 
فى المقول ونادراً ما أنصعت إليه - كانت تنظر إلى السماء و إلى المشب 
وإلى الزهور وعيناها تاتبعان بفرحة الحياة وكانت تحرى أحيانا 
مك بفراشة كم #مود مها وهم تصيح « أنظر أنقظر با الى 1 2 
هيلة » بودى أن أقباها » وكانت هذه الرغبة مع حائب الفتاة فى 
تقبيل الفراش والزعور نزعج الأب وتضايقه وتثيره فد رأى فيها 


حايسلا على ذاث الحنان الدالم الذى ينض فى قلب كل امرأة . 


وفى درم من الأيام د مك ره البيست الأب 2 مأر نيان ادي 
أن ابنة أشته قد امخذت لنفسها عشيمًا . 
وهو نحاق وعندما استعاد القدرة على اكلام صام : 

كذب كذب ... أنث تكسن لا « ماايئا » . 

ولكن المرأة القرودة وضءت يدها على :اها وقالت : 

ايماتبنى الله أن كنت 3 :اذب يا سيدى القس ألها تذهب. 
اليه كل ليلة بعد أن تنام أختك . وا يتقابلان تجانب الور . وما 
ءايك ألا أن تذهب الى هناك ما بيرت الساعة الءاشرة ومنتصضه. 
اليل وستراها بعينياك . 

و:وقف الأب عن حلك ذقنهو بدأ يذرع الحجرة بسرعة كايفءل 
علدما يستخرق فى تفكير عميق . وعنلما حاول أن يكل سللاقة: 
ذقنه جرح نغسه ثلائة جروح امتدت من الأنف إلى الأذن . 

وظل طول اليوم سا كنا وقد امتلا غضبا وثورة فإلى جاتب 
1 هه الطبيى لاحب شعر أن 1 أمجه فى أهينت كأب : 0 
وكرامى للنفزس . شمر أن طفلة قد خدعته وسخرتث منه وسابته 
شيدا عملكه . شمر: بهذا الزن الأنالى الذى يشعر به الوالدان حين. 


ال 

امخبرهما ابنتهما أمها قد اختارت لنفسما زوجا دون مشورتهما ٠.‏ وضد 
اهذء الدّورة . 

وبعدحاول!امشاء أنبقراً قليلا ولكنه لم يستطم أن يكيف نفسه 
للقراءة وازداد غضبا على غضب . وعتدما أعلشث الساعة العاثشرة أخذ 
عصاء وهى دعصا غليظة من خشب البلوط يحمابا عادة حين مخرج ليلا 
لزيارة المرضى . وابة-م وهو يرقب المصا الذئوظة وقد استقرت فى 
قبضة يده القوية . وأدار العصا فى الطواء ميددا ثم رفعها فجأة وهو 
جز يأسناته وامهال على كرمى فحطم ظهره . 

وفتعح باب ببته ليتخرج واسكنه توقف عند بابه مهوتا . كان مهاء 
:القمر رانما روعة نادرة » وامستجابت روحه الدامية لما حوله وشعر 
فسأة أن حمال الليل الشاحب وجلاله ومهاءه كد حرك قابه . وى 
:حديقته الدهيرة الى سبحت فى ضياء ياهت عكست أشجار الفوا كه 
ظلالها على ممر الحديقة » أ صان رقيقة من اللمشي تكسوها الحضرة 
.ومن الزهور التساقة علىالحائط انبمتت رانحة لذيذة حاوة علقت كروح 
عطرة بالليل الداقء الصحو . 

وبدأ يتنس تتقسا عميقا ٠‏ يحتسى الحواء كا يحتسى السكير 


نر 8 وسار تبعل ء م عدورأ محرورا حبى كاد عدسى أبنة أحده 1 


واد: 
درعددما وصل إلى بتمة عالية وقف يرقب الوادي بأجعه وقد امعد نت 
مره وبباء القمر محتضتة » وسحر الليل اطادىء الحتون يغرقه ء 
ونقيق الضفادع يتردد فى نات قصيره » والبلابل عن بد أشجاها 
قمر فتذنت واختلط غنائها فىموديق لاتثير الفكر وإعا تثير الأحلام 
واستمر الأب عشى وهو لا يعرف لم مات. عنه شجاءته أتد 
دعر 5ا لو كأن التسب والإرهاق قد تسريا اليه , وود لو نجاسس 


أو يتوقف حوث هو يمد الله على ما صنءت يداه . 


ونمحدت بصره . حول منحق البر امتد صفان طويلان من 
الأشجار وفوق شعلى النبر سبحت سحابة خفيفة بيضاء لامها أذمة 
القمر فأضفت علها لون الفضة وبر يةما . 
واستولى عليه شلك وفلق وشعر ان سؤالاً من الاسثلة الى تلح عليه 
أحياناً يدور اذ ذاك فى عله . 

لاذا فعل الله ذلك ! إذا كان الليل لالنوم للاغفاء ؟ للراحة ؛ 
تأعدم » كامادا كان ١‏ 3 ساد 7 أمن النهار : واخل مس الغعروب 
والشروق ؟ وهذا الكو كب البطىء الخلاب الذى يتلب جماله علل 


ل 1 
الشمس . . . هذا الكولاب ل يشرق لينير الظلال ؟ ولم لا يأوى 
البلبل الصداح إلى النوم كغيره من الطيور ولى هذا الحس الذى يتسلل 
الى الروح وهذا اول الذى يغزو الجسد ؟ ولم هذا الوشامالذى ينسدل 
على الأرض » وهذا السحر الذى الا يثعم به الإنسان إذ يأوى إلى 
فراشه فى الليل ؟ لمن خلق الله يوا » هذا الئيض عن الشعر 
الذى يتدفق من السماء إلى الأرض ؟ ول جد الأب لهذه الأسئدة التى. 
ثارث ق تفسه حوايا . 
ولكن إذ ذاك فى طرف لمرعى ظبر ظطلان عشيان جدبا إلى. 
جنب حت الأشحار التمائقة الشارقة فى الضباب الى . 
وكان الرجل هو الأطول » وثد التفت ذراعه سول علق <بيبته. 
ومن وقت لاخر كان يقبلها فى جبينها . وفجأة دبت الحياة فى الطبيعة 
الممجورة التى أحاطت بهما وكأنها إطار إلى صنم خصوصا من أجاهما . 
وبدا الشخصان وكأنهما كائن واحد . الكائر:. الذى خاق هن. 
أحله النيل الشادىء السا كىءواقتر با من القس كإجاية حمية على سق اله ». 
إجاية تعسث ميا إليه ربه الأءلى . 
وقف الأب مععوقا وقابه .نبض بشددة . وعثل قصصى 
ل جيل اكدسة حب روث اناك وبوز عددظ . و إرادجه الله تتدعوني 
فى القصعى الحليلة اا وردت فى الححتاب المقدس . وفى رأس 


الس ثر ذدت اعت السك الإنشاد » الصرخات الو الم وندناء 


ةا 

الجسد » والشعر الجيل فى هذه القصيدة الى تتأجج حنانا وحبيا . 
وقال لنفسه « رعا خاى الله مثل هذه الليلة إطارا لمثله الأعللى . . . 
لب لبان » . 

وبراجع بعيد' عن الخبيبين اللذين تقدما بدأ فى يد .. كانت 
فملا ابئة أخته . وكان الأب « مارينيان » يتساءل الأن . .. 1 يكن 
على وشك الخروج عل طاعة الله ؟ فاو لم يكن الله يرضى عن الب لم 
أحاطه نئل ذلاك الإطار من الخال . 

تعره الأب معهوونا وهو كاد يشر با لجل » كالوكان تكد 
احتاز هركلا مقدسا لا حق له فى احعاذ.2؟ , . 


لوأنك حاولت أن تلخص الخير الذى لرويه هذه القصة لات 
إن قسساً بدعى الأب « مارينيان » مم أن ابئة أخدة على علاقة 
بأحد الشبان فخرج ايضيطهما وتربص طا فى المقول. وبعد مدة رآها 
قادمة مم حبيها تمهادى فى ضوء القمر فخجل من نفسه وعاد إلى بيته . 
خيرف ذاته تافه لا ممنى له ولا يشبه القصة أو يعادها فى كثير أو قليل 
ومع ذلك فيو نفس الخبر الذى محويه القصة ء» نس الخبر الذى دمنى 
الشىء الكثير عددما تقرأ القصة بأ كلها . والسببي واضح ظالخير فى 
القصة لَم يعزل ويحرد كا عزل وجرد فى الماخص . فنحن نعل من هو 
الأب ه ماريتيان » وماهى مشاعره بالنسبة لأخالق وما عى إحساساته 
بالنسبه لانساء . وتمن تعل أنه دائم السؤال عن مظاهر الخليقة وأنه 
داعا بحد سبياً لكل ظاهرة من هذه اأظاهر . ومن م أنضًا كتف 
كانت مشاعره عنذما رأى ضوءالقمر يغمر القول » وأنه حاول جاعداً 
أن جمد سبياهذا الجال اذى ينمر السكونفضوء القمر »إذا كان يمتقدأن 
- لامحالى شيتا دون سب ع6 وأنه عندما رأى المبييسن قادمين اعهتدى 
إلى السيب . واحس كما لو كان على وشلك أن يطأ هيكلا حرم عليه 
دخوله ناد إلى يبه ... يمن نمل كل هذه الأشياء وهى أشياء لا مدن 
أن تنفصل عن الخبر الذى تبقله القصة لأنيا السيب فيه ولذلك فإن 
البشير بدوبها لا معنى له بل ولا جود له . . . 


ا 


والواقم أن هذه القصة لا تمنى بتقل خبر عل الاطلاق وإنا 
تمنى بتصوبر حدث مش كامل له وحدة » ولذلك فأنت مكرك أن 
تاخصها أو أن ترويها ٠‏ 

والحدث الذى تصوره قصة ه ٠و‏ باسان » يثقسم ككل حدته 
متكامل إلى ماحل ثلاث : 
المرحلة الأول : وهى البداية أو الموقف وتتكون من خطاوط 
ثلاثة : 1 

الخط الأول ويصور الأب « ماريتيان © وهورجل دو نشس 
مفسأمية دءتةى أن كل شبىء خلقه الله لا بد وأن يكون له سيب © وهو 
يدرك هذه الأسباب ويفهمها جيداً . 

الخط الثاى :و يصور كراهية الب «مارينيان» للتساء ولس حرهن 
الذعالك ولنفوسهن المشبءة بالحب » ونحمن انام أ كثر من ذلك عن 
الأب « مارينيان» . ولكننا نعم مايفى بالغرض. 

أما الخط الثالثك : فيصور ابتة آخت الأب « مارينيان » التى 
أراد هاأن تكون راهبة و!-كن قايها مفعم بالحب والرغبه فى الحياة 
ونحن لا نعلم أ كر من ذلك مها ولكن مانمامه يفى بالغرض . 


؟ قي 


هذه الخطوط الثلاثة ممثل عواءل الحدث . وعى لسير متوازية 
ما دامت ل تعد ع حلة البداية أو الموقفء ولسكنهالا مكان أن تظل 
#دوار ية إلى الا ين . والاب 9 مار يتوان 6 يكتثف أن ابنة أخته على 
علاقة بأحد ااشبان وأنلها تخرج لاقائه كل مساء + وهنا تهسدأ المرحلة 
الثانية وهى مرحلة الوسط أواالتشابك . فتلاحظ أن الخط الثانى » وهو 
الذى وصور كراهية « ماريئيان 6 للنساء ولاحب »2 يبدأ يتشايك مم 
ااعط الثالث ؛ وهو انذى وصور رغية «مارينيان » فى أن :كور ابئة 
أخته راهبة ء لذلاك جدء يثور وعسلك بعصاه ويرشم بها الكر»ى 
ثم يصمم على الخروج ايضم حداً لهذا الغرام . 

ولكنه مايكاد يفتسالباب ايخرج حدق يقف على العتبه وقد راعه 
سباء القمر ء ولا كان ذا نفس متساءية فقد أحس 5-5 بالحشوع علد 
قابهو بالرقة تفمر نفسهءيفوقف ممبوتا يتأمل جهال الأيل الشادىءالشادب 
وعند هذه النقطة يبدأ الخط الأول وهو الذى يصور بدين الأب 
« ماريفيان » وافسه المتسامية فى التشابك مم الخطين الثانى والثالث: 
ويتحول الأب « ماريئيان » بين الحقول » ونزداد تأمله لجال الليل ف 
ضوء القمر وبزداد قايه امتلاء بالمشوع وبزداد نفسه إممانا فى الرقة . 
ويتساءل كدادته عتدما لايفهم أمراً من أمور الله . عن السر فى وجود 
هذا الجال ء ٠٠ادام‏ الايل قد جمل للنوم . واكنه لايجد جوابا ل ؤاله. 
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يو 


و#تار رتشدد حمزته وعند ذاك يظأبر على بعد ظلان يسيران جديا 
إلى عنس ء أت الأش حار التمائقة , وكان الرجل هو الأطولوقدالتفت 
72 أراعه دول عنق حبيبته ٠.‏ و قداج حول إلى الهس أن الحياة فد ديت 2 
الطبيءة المسحورة التى أحاطاث وما وكأمها إطار إلى صنم سيسات 
اجايما . واقتر با من الس كإجابةحية على سؤاله » إجابة بمث بهاإليه. 
ربه الأعلى . وقال الأب مار بكيات 6 فى نمه « ربما خلى اله مشل 
هذا الجوال إطارا لثلي الأعلى لحب الإانسان . وعراجم بيدا عن اطبيبين 
وكانت كملا ادذةه أخدة 7 راحم الأب « ماريئيان »© بدساءل «ألم يكن على 
وشاك الدروج على طاعة الله ؟ فاو أن الله لا ترضى عن الحب لا أحاطه 
بذاك اللإطار 1 ازمهاء 0 عضر نيا الأب 0 0 6 وخخو 0-7 وشهر 
باالخحل » كا لواكان قد اجتاز معيداً لا حق له فى احتيازه وهذدهى 
المرحلة الثائقة أو نباية الحدث ..وهى كما لرى ليست شيئا مقروضاعل 
الحدث من الخارج بل مى النتيجة الحتومة ليم عوامل الحدث كما 
ى فناها فى مر سلة البداية .  .‏ الأب « مارينيان » ونفسه المتسامية 
واءتقاده الراسخ م أن كل شىء ته الله لابد وأن يكون له سبيا . 
والأب « ماريتيان »© أيضا وكرهه للنساء وخوفه ممرن » ثم آبنة 5 
اليافمة ذات !اقلب المقعم بالحب البىء بالرغبة فى الحياة » كل هذه 
الموامل قد تشابكت وتفاعات بعضها مم البءض إلى أن اننبت إلى 
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نقعاة واحدَ » تكامل مها الحدث وتحققت وحدته . 

وكل هذه العوامل » كما هو واضبح #7ضمن الفمل والفاعل ‏ 
أو الشخصية وعى تسمل . ولذلك كانت #صة « موياسان 6 قصة 
باللمنى القيتى » للها تصور حدثا متكاملا له وحدة . فلا جل أن 
تتدةى لاسدث وعددته يحب ألا يقتسر على تصو ير الفعل دون الفاعل 
لأن اافمل والغاعل أو الحدث وااشخصية شىء واحد لا مكن تساثته 
فإنافتهسرتصو عرنا على الفءل و حده ١1‏ '- تطعا أن نصو رالحدث كاملا» 
بل لما استطعتا أن نصور الحدث على الإطلاق » إذ يحىء ما سكتب 
خيراً » وإن كدا نريد له أن يكون قصة ... 


رأينا أن تطور الحوادث بالضرورةمنموقف إلى وسط إلى نهابة 
لأيكتى لتصو ير الحدث إذ أن الحدث هو تصو بر الشخصية وهى تعمل . 

ولسكن نصو ير الشخصية وهى ت.ءل لايكقى بدورء لا ككهال الحدث 
فالحدث المتكام لهو تصوو ير الشخصية وهى تعمل عملاله معنى . وليس 
هذا الممنى شيثا مستقلا عن الحدث يمكن أن نضرفه إليه أو أن نفصله 
عنه فنقول مثلا أن هذه القمة تعالج مشكلة الفقر .٠.‏ أوتثبت أن الغضميلة 
أقورى دن الرذيلة » ف#_ كل قصة تمالج ما تماج فقط » وتمتى ما تعى 
فتعا فى نطاق الحدث المعين الذى تصوره وايس خارج هذا النطاق » 
ولذللك فكل حعدث له معئاء المعين. الذى عيذه عن غيره من الأحداث ., 
وهذا العبى بنش من الحذت نفسه فهو جد ل بتجرأ دلمة . 


ويبدون المعجى يه يمك أن نتسفى تاععذابت الا كيال لذن أر كان 


3ه 
الحدث الثللانة وهى القمل والقاعل والممق وحدة ألا كن يروما : 
فليس للفعل والفاعل قيمة إن لم يكشفا عن معنى 
وقد يرسم الكاتبي شخصيات قصته رسما راثا دقيقا . 15 قد 
يبدع فى تصوير ماتقوم به من أفعال ومع ذلاك :ظل قصته نائصة لآن 
الحدث لم يكتمل . إذ لا وجود خدث لا غرض له و بالتالى فلا وجود 
لخدث لا معنى له. والكثير من القصعص.ااى تصوراطوادث والأشخاص 
دون الإفصاح عن معني معين طاءمتعللة فى ذلاك ذهب الواقءيةلسدت 
من الواقمية فى شىء ء لأن الواقعية هى تصوير المهدث كملا » وذلاك 
يتضمن ‏ - 6 قلت - الإفصاح عن سعتى الحدث . ومثل هلله 
القصص الخالية من المعنى عى فى الحقيقة أقرب إلى التاريخ مما إلى 
الأدب ولذلاك فنحن أسميها قصصا ( تدجيلية ) لأسها تكتفى بتسحيل 
الحو ادث ثماما كما تفعل كتب التار بحم + ومهما كان ذللك التسحيل 
أمينا أو متنا فإنه لايكقى وحده لأن يمل متها قصصابالمنى الصحيح» 
لأن كاتب القصة غير كاتب التاريخ » لا يصور الحدث من أجل 
الحدث نقسه » بل لأن هذا الحدث يمنى بالنسبة له شيثًا ممينا . 
: فالعى بالنسية لكاتب القصة ركن من أركان ااأحدث وجاء 
ل والفاعل ؛ أو الحوادث 
والشخديات » جب أن تقوم على خدمة المنى من أول القصة إلى 


أذ دمع صل عنه . ولذلاك فإن الفء 


به 


أخرهاء فإن لم تقعل ذالك » كان المعنى دخيلا على الحدث » وكانت 
القصة بالتالى متعلة اليناء . 

اد ير قعية ل أسم ست مجم 6 بعتوان الزوددين السهيدين. بعت 
فى حوالى ثلاثين صقحهء يبدأها السكاتب برسم شخصية قاض اتجليزى 
فى اللّسين من حمره أمعه هملصقظ وهو إستغرفف فى رمدي هله 
الشخصية صذدات طوال حتى للعخيل إلينا أن القاضى 5005لا هو 
بطل ااقصة » ومن لم تتوقم أن تنبنى حوادث ااقصة على هذه الشخصية 
التى رمها السكاتي باسهاب» ولسكن ذلك لا تحدث .فيعد #ليل ينتقل 
الكانب إلى شخصية آخرى اسيدة تدعى «مس جراى» فى الأربءين 
من عمرها ومازالت على شىء من الخال » يتعرف بها ااسكاتب فى 
« الريفيرا © حيث يقعنى الصيف . ويرسم الكاتي شخصية « مس 
جراى » هى الأخرى باسباب ودقة حتى مخيل إلينا أنها بطلة القصة < 
أو أن ااقصة ستتاور بعد ذلاك يحيث تلس فها شحخصية « مس 
ج ران » بعادائها وأخلاتها وجاطا دورا فنالا » والكن ذلك 
لاحدث »ء ذفى المر<لة التائية لاقصة #ضر القاضى « لا ندن »© إلى 
ع الر بغرا هو الآخر وينؤزل يفا على الكائب » و يتمرف بطييمة 
الحال عل # مس حراى » ؛ واامماضى أعب ومس حير أى 8 بدورها 
سبق ها الزواج ء ويعجب بها القاضى إءحابا شديدا» ويسبهب 
الكاتب فى وصف هذا الإعجاب حتى تخيل إليئا أن علاتة ما 


يشر ه 


سعفثآ بين «لاندن» «ومس حرأى» نتيدةلدذلك الإأعصابءو سكن 
ذلك لا محدث.ذفى أأر حلة التالية لاقعبة نتءرف على شخصين جديد بن. 
ها « مستر ومسرز كريج »© وكلاها متقدم فى العمر » وللكلهما #بان. 
بعضهما حيا شديدا أشبه حب الشيان الأراهقين .ولا طفل مازال رضيعا ». 
وهما له يرَاور ان مم التأس #وكل ذلك يثير فضول « مس جراىء >. 
فتدعوهما لاخذاء وتدعو القاضى « لاأندن »© والكاتب طيما وعندما 
يقابلهما القاضى يبدو عليه أنه يعرفهما » وفى أثناء الغذاء يقم « مسقر 
كرربح © مغشيا عليه » وملونه إلى منزله وى صباح اليوم ااتالى مخيره 
#امس حراى»© الكاتي والقاضى أن «مستروهر كريج» قل الحتفيا» 
رحلا أثناء الايل فساة دون أن يملءا أحد عقصدهما » ويثير ذلك 
تكهنات الكاتب ويلح على القاطى فيخيره بقعتهما . وح تتلخص 
فى أن « مسر كريج » كانت تعمل منذ سنئوات كمديرة بيت لسيدة 
غنية عحور > وفحأة مات هذه السودة وتركت كلماملك 2 مسر كر ياج 
ودهش أعل السيد: السحوز واشتكوا »وآ كن الوصية كانت صحيحة 
سليمة لاغبار عليها ؛ غير أنه كانت فى خدمة السيدة المحو ذتاة قروية 
أخغذت تشثر انشكوك دول موت سيدتها ألى أن أنتصت إلييا البوليس 
وأعاد الكشف على الحثه . وأثبت الكشف الطبى أن السيدة مانت 
بنيجة لتجرعة مضاعفة من ١‏ وراء مءين قلي . وعنا يلقى القبض علق 
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« مستر كريح » الذى كان فى ذلك الوقت الطبيب الخاص للسيدى 
المجوز » ويسفر التحقيق عن وجود علاقة بين الطبيب « “ريج 6. 
والسودة مديرة البيت أى مسن كرا فيا بعد » و يقدما لامحا كمة . 

وستمر القامّى « لأندن » فى مرد قصته فيقول : 

«كدت واتئقا كلالثئقة من أن الخحلقين سيديئون الطبوب والسيدم. 
ولكنى أحركت أى كنت مخطنا عندما رأبت اطافين «دشاون قاعة 
الخحكمة بعد المداولة » ققد قضوا باليراءج . أماأنا فكدت أعصد. 
ومازلات أن اأطبس ومديرة البيت قد داه السيدة المحوز » . 

ويسأله الكاتب أو راوى القصة « ولكن ما الذى دعا الحلفين, 
إلى تبرثسهيا ؟ » ٠‏ جيب القاضى .8 اقد.سالت نفسى تقس اللسوّال فبل, 
تعرف التقسير الوحيد 1ك المحافين بالبراءة ؟ إن الكشف اطبى, 
قد أثبت أن مدبرة البيت كافت عذراء وبذلاك لم يبت ألها كانت 
شيقة الطبيب » . 

وكانت عذرية السيدة هى أغرب ممالم ااقضية:» فبذه الرأة التى, 
رضيت أن ترتكب جرعة قتل لتمال الرجل الذى محبه » لم ترض أن. 
تقوم بسها و بينه علاقة غير شرعية . 


ويعلق الراوى بقوله «إن الطبيعة البشر ية غريبة » أليس كذلك؟». 


- 
ويغول « لاندن © « غردبة 5 2 الواقم 4 ولدفسى ماتبقيى فى كوبه 
من ار . وهذه فى مهاية القصة . 
وعا أن الحدث يكتمل فى المرحلة الثالثة من مساحل إناء القصة 
وه عس حلة المباية فإن معتى الحدث وتم بطبيعة الجال فى عدا عدلة؛ 
أى عندما تنتبى خيوط الحدث الى أبان علها الكااب فى الرحلة 
الأولى وهى مرحلة الموقن عند نقطة نهائية » وهعى ما نسممبا ( إنقطة 
التدو بر ) والنقطة الى تنمهى إامها قصة « هوم © هذه هى أن الطبيعة 
البشرية غريبة . لأن مدبرة البدت رضيت أن تقتل اتدال “ارجل اذى 
حبه ولم ترض رغم ذلك أن تقوم بينه ودينها علاقة غير شرعية . هذا 
هو اامنى الذى ير بد اإسكاتي أن يفقصح عته - و كن لذ نناقش هدا 
العنى . وإعا الذى نناقغه أن الأسداث والشخصيات التى صورها 
االكاتي فى قصعه لا عدم هل | الممنى . فلم 05 هناك مايدعو إلى رص 
القاغى « لاندن » بكل هذا الاسهاب 4 لم يكن هناك مثا ما يدعو 
إلى أن يكون أعزيا فى السين من عمرمء محافظا مكزءتاء إذ أن أى 
قاض مهماكان عمره ومهما كانت أشلاقه ؛ كان من الممكن أن ؤس 
مثل هذه الحا اكة ويروى قصة « مستر ومسز كرربج © . ولم يكن هناك 
مايدعو أيضًا لوصف« مس جراى » بالجال ء و إلى القول يانه سيق 
ا الزواج وأنها فى الأر بعين مر خمر ها ؤأية أمر أ كانت تستطيم أن حل 


1 


مايا ؛ أى أن أية امرأة كانت الساتعأهم أن تدءوة مسترومسر' كر بيه إلى 
مأدبة غداء ليراعا القاضى « لاندن © ويروي قمتما, و يكن هنالك 
أيضا ما يدعو إلى أن دوم بين ااقاضىو بين «مس جر اي » إعحابيبي شد يلم 
يقرب من الحبة لأن هذا لا علاقة له بقصمة « مستر ومسز كرريج »> . 

فكل هذه الدلائل فى ١‏ لواقم تجملنا نتوقم أشياء معينة لا يتحقق 
حدونبا فى الّصة ء بل تحدث بدلا منها أشياء أخرى لا غلاقة لها عا 
مهد السكاتب له وماتوةمتا ين القراء حدوئه . وذلاك لأن ااسكاتب. 
يعدمد ف, محقيق الءنى على إثارة الدهشة ف القارىء » وعو فى ذللك 
مخطى ٠‏ أنه سودا رد 3عةه دن الشكل. فالشكل ف العمل الغنى لا يعتمد. 
على إثارة أمو رلا تتحقق ء بل عل إثارة الرغبة م إشباعها . 

ويتضح اختلال البثاء فى قصة ( موم 8 إذ١ا‏ تأمات الخيوط الي 
رمميا المؤان فى بداية القصة . فإن هده اليوط تظل إلى النهاية خيوطا 
متشر ف لاا تتتجمم ف .مقطة واعهدىقء ق دين أننا حف أن النقطة الى بمبى. 
مها الكاتبي قصته لا علاقة لها بالشخصيات والأحداث الى صورها. 
فى القصة ء أى بالفيوط التى رسمها . ومعنى ذلاك أن 2طة التتو بر 
وهى النقّطة الى يكتمل بها معنى الحدث » لم تأت فى هذه القصة 


و بذللك تستطيم أن نقول أن هذه القصة تصور -دثا لاممتى له» 
لأن الحوادث الى رواها الكاتب والشخصيات الى رسميا لا تؤدى 
إلى الممنى الذى أنهى به الكاتب قصته ء فهذا الءى لم يأت كنتيجة 
لا كمال الحدث »؛ بل هو دخيل عل الحدت مفروض عايه من الخاررج 
وبناء عايه نستطيع أن تقول أن هذه القصة مختلة البناء لأنها لاتدور 
حدما له بداية ووسط ومهادة . 

ومعتى الققصة لا يقوم أو يتضح فى جزء من أجزائها دون الأجزاء 
الأخرى وإلا كان هذا الممنى ديلا على الحدث كما رأينا فى قصة 
“مومع 6 لأن 1 نالحدث الثلاية وهى الحوادث والشخصياتوالءنى 
وحددى لا أ ه سائد كل مها الآخر و .كوم على خدمته . ولدللك 
فالمسى ينبنى أن ووجد فى جميع مراعل القمة من بداية الحدث إلى 
مهاءته . 

ولك ندرك مانمسى بذلك دعنا نقرأ القهة التالية للكاتبة 
الاعليزية « كترين ما نسفيلك 4 بمنوآن « سمادة 6 . 


سب __فادة 
كارن ماس ةيلد 
بالرغم من أن « بيرتابو» كانت فى الثلاثين من عرها قمازالت 
تعاودها الات مثل هذه اللحظة » للظظات تود ذا لو استطاءتف أن 
تجرى بدلا من أن عمثى وأن تقفر من عيل الرصيف ورايه فى خطوات 
راقصة وأن ترى بشىء ف المواء وتلتقطه » وأن تقف و-طضحلك . 
على ماذا ؟ على لاشىء ء لا شىء على اللإطلاق . 
وماذاعساك أنتقءل إذا كنت فى الثلاثين من عير كوشعر ث فسداج 
و أنت تقف محاه بيتك بشعور ءن السعادة يتملكلك » سمادة غاسية » 
كمالو كنت قد اختدنت فى حسدك قطءة مشرقه من غمس ذلك 
الأصيل»قطعة تتأجعج فى صدرك وترسل بو عامها إلى كل ذره من جسماك؟ 
اه ألير هناك من وسيلة للتعبير عن مثل هذا الشعور دون أن 
يولك الباس بأنك مخمور أو ينون ؟ يا لذه المدنية الحقاء 1 ولاذا 
.يعطينا الله جسداً إذا كان لا بد لنا أن محتفظ به مقيدا ؟ 
وقاات « بيرتا © ه لارى »© عندما فتحت ذا الياب 
هل عادت ار بية : 


الهم يأ سيدنلى . 


١1 

وهل أتت الفاكبة ؟ 

نعم ياسيدنى ء كل شىء معد . 

إحضرى "فاكبة إلى غرفةالمائد . سأرتعها قبل أن أصعد إلى. 
الدور الثاتى . 

وكانت ححرة المائدة معمة وباردة. ولكن بار ثا© خلءت موطنيا 
رغم ذللك » ضاقت بصضغطة على جسمبا . ومس المواءالبارد: دراعيجا .. 

ولكن فى صدرها مازالت تتأجج تللك الخرة الملتبية وترسل 
بومضائباء إلبا لا تكاد #تحمايا » #خذثى أن تتدفس <تى لا تزواد 
اشتعالي* ومع دللك تنفستث تتفساءيقا ؛ وتحدى ان تنر فى الرا: الباردم 
ومع ذلك نظرت ء وعكست المرآة إمرأة متألقة بشفتين مبتس.تين » 
شفتين مر #فتين وعينين سوداوتين كبيرتين . إمرأة تنصث إلى شىءما 
وتنتظر شيا رائعا .. تعرف أنه سيحدث . . ها 

وأحضرت «مارى» الفا كهة على صينية ومعها إناء بلورى وصحن, 
أزرق اختلطت زرقته بالبياض وكأنه قد غمس ف اللبن . 

-. هل أضىء التور يا سيدنى ؟ 

الاء أشكر له !فى أستطيم أن ارى بوضوح . 

وكان من بين الفا كهة يوسفى وتفاح تشرب لونه باون 
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الفراوله الوردى و كمترى ذهبية ناعمة كار بر ؛ وعنب أبيض يتألقٌ 
كالنضة » وعنقود من العذب الوردى اشترته خصيصا ليتمثى مم لون 
السحاد فى ححرة المائد: » وقد يبدو هذا مضبدكما ول كلها فى الو واقم 
اشترته هذا الحهدف . 

وءندما فرغت ءن الرتيسب الفا كهة فى هرمين كبير بن ؛ الراجءثت 
بعيدا عن المائدة لترى المنظر العام ؛وكان الماظر غريبا لاخاية . بدت 
المائدة الدا كنةاللون وكأنها قد ذابت فى الءتمة » و بذا الإناء البلورى 
والصعدن الأزرق » وكاعا يسبحان فى اشواء , وكان من اأعلويعى أن 
يبدو لها كل ذلك » فى حالتها اانفسية الراهنة ء رائما روعة لايكاد 
بصدقما الخيال .واتدأت تضدلكء وقالت وهى عسلك #قيتهاو ممطقها 
ولا . لاء لاشك أنى سأصاب بالمستريا» . وجرت إلى الدور الدالى 
إلى حصرة ابننها الصهيرة . 

جل تالمر بية على كر سى واطىء وهى :اعم الطفلةعقب أنأخذت 
حدامها » وكانت الطفلة ترتدي فسعانا أبيض « وجا كت» من الصوف 
الأزرق » وعددما تطلءت إلى الباب ورآت أمها بدأت تعفر 

وقالت ار بية : 

والأن يا طفلى المزيزة ؛ اهدنى قليلا وتناوق طماملك . 


55 
قال تالمربيةذلاك وضمث شفتمها يطريقة فهمت مها برتا أنهادخات 
دراج أبزنها فى وقت غير متاسب . 
وقالت بردا . 
أرسو أن لاكون الطفنة قد أتءيتلك فى نزهة المصر . 


- لقدكانت أطيفة لاغاية » ذهينا إلى الحديقة وحاست فى كرعحى 
وأخرجنها من العربة وجاء كلب كبير ووصم رأسه على <جرى 
وبدآت في تلمءب فى أذثه وتاومها . أره ؟م كانت بودى أن تشاهدعمها 
اث ذاك : 

وأر'دت برتاأن تسأل الربية ألم يكن من 
عما كسة كاب غريب» ولسكنها لم محرو علتوحيه هذا السؤال ورقغت 
رقب المر بية والطقلة معا.وقفت ترقميما ويداها إلى جانسبا كطفلة فقيرة 


المطو 2 أأنسي حم أحاة له 


رقب طفلة غنية وهى تلءب يعروس . 
وتللمتإلمها الطفلةمةثانية وحدقت فنها النلر وا,تسءت بطريقة 
ساحرة -دعلت نرتا ضيح : 
ل أرحوك يانانى . دعينى! كل إطمامها » ييا تفرغين أنت ٠ن‏ 
تنظيف الخام . 


ولت المربية وهى ماتزال موس : 


7 
آأنزت تدر كين اد أن الشعخص الذي طحم الطغلة لاينبغى 
أن يتذير» وأن التغير قد بحدث لطاشعورا بعدم الاستةرار ورعا يثيرها. 
ألدس هذا مضدكا ؟ وما فائدة إيجاب طفلة إذا كان ولا بد أن 
بق 05 داما فى دراي امرآج أخرى ١‏ 
وفقالت برنا: 


اعلمامها . 


١ من‎ 


أرجوك لابد لى 

وفى غضب ذخات المربية عن الطفالة وعى تقول . 

والأن لاتثيرمها بعد المشاىر» فأنت تنعاين زاك 11١‏ وأعاى 
أنا بعد ذلك وقتا طويلا . 

الجد نّ. لقد خرجث المربية إلى الام . 

وقالت برتا والطقلة اسدند إلمها . 

واللان بأ-دميبيّ ااخالية أنت لى. 

ويدأت الطفلة تأكل ه وعتدما فر غ الحساء أستدارت يرتا إلى 
تلدما: وقالت وهى #قيلالطتاة : 

أت لطيفة جد وأنا أحرلك . 


وف الواقم كانت برتا حب الطفلة حبا شديدا . تحب عذتها 


4+ 
وهى منحنية إلى الأمام وكمى قدميها اللذيذين ولعلها الشفافه فى ضوء 
المدفأة » نحها إلى حد أعاد إألها شعورها بالسمادة؛ ومرة أخرى عجرات 
عن التعبير عن ذللك الشعور ول عرف ماذا تمل به - 

وقالت لالربية وقد عادث بانتصار وأمسكات بطفانها : 

مكااة تليفوتية للك ياسيدنى . 

وحرت برنا إلى التليفون . . . كأن هارى . . . 

أهذا أنت ياررتا ؟ سأتأخر قليلا » ساخذ تنا كمى وأحضر 
سريعا ولسكن أخرى العشاء عشرة دقائق . اتفنا 

اتنَمّنا . . . أوه هارى . 

ماذا تر يد أن ول 3 يكن لداا ماتقو له و!كنها أرادت. أن 
تطيل الاتصال به دقيقة آخر ى » لم تكن تستطيع أن تصيح كال+قاء ؛ 
لمكن يوه رائعا ؟ وقال هارى 

ظ ماذا تر يدين ؟ 

وقال ظرنا » 

الا شىء . . ووضعت مماعة التاينون وهى تامن قود الأدنية 
التى مول بدنها وبين التعبير عن مشاعرها . 

كانقت برتافى انتظار ضيوف عل الءشاء : ثورمان نايت 
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وروجته وهو مم بالمسرح وهى بالديكور الداخلى » وايدى وازثر 
وكان ول طبع أخَيرا كمايا من الشهر » وامراج | كتشفعيها بعرتا أسمها 
بيرل فولتون وام تكن بيرتا تعرف مهنة بيرل » كانت قد قابلتها في 
النادى وشعرت كيل إلءها » نفس اليل الذى تشعر به توكل سيدة 
قله بط حيرالما حو من القدوضص وأأشيء الأدهر دما هو 8 برا / 
استطم أن تقوم بيرل رغم أرما تقاباتا عدة مرات وتباداتا الحديث »: 
وكازت - فواتون صر نحة الى -1ظ م1 مدر أحرة تأدرج رادمة ولسكن 
هذا الحد كان قاتما لا تتحاوزء مطاعًا . 

ولكن عل هبااء * سمي ا ما دهف هد ا 1 غال هارى دوما ولذع 
وو ضفب سس فولتون أن عله اخ باردة ككل النساء الشعراواتورما 
ساون م صا بة بعمر ل ف المقل 0 ولسكن يرثا / تو افد اد ذالك , 

: ليا هارى ء إن الطريقة التى تحاس مها وقد مالت برأسها 

وأجاب هارى ساعنها : 

ومن العمل انها فى معة منتفحةه 4 . 

وكأن قد اعتاد على معا كدة بيرتا يمثل هذء الاحابات وكانت 
برنا د مه ذالات وتمعدب إكه من أجل ذلك سيب لا تحرقه ‏ 


ب 
واتدهت برا إلى يجرة المائدة واشمات النار فى المدفأة» وبدأت تاتقط 
الوسائد التى رتينها «ارى يعناية وتلق سما على الكراسى كينيا افق 
وأحدث ذللك تثييرا كييراء فدبت اليا إلى الغرفة وبا فى :اقى 
بالوس اده الأخير : دهشت إذ وحدت فلم! غتصها فى حرارة ؛ والكنها 
/ تطفاً الثار فى صدرهاء أيداً بالمكس . 

وكانت نافدة ححرة المادة تؤدى إلى شرذة تطل على الخديمة عيثى 
مهاية اللديقة إلى جاني الطائط انيثقت شعرة طو له » شحرة أمعرة 
رفيعة فى أوج أدهارها » وقفنت سسا كنة وكا نما زرقة المماء المشوية 
بالا خضرارقد اضفت عامها السكون » وغعرت رتنا دى عل هذا اليعد 
أن ليس فى الشجرة برعما واحدا لم يتفتح ولاورقة واحدة ذابلة . وى 
أحواض الزهور بدأت أعناق التوايب اغملة بالأرهار الجراء والزرقاء 
ميل على العتمة » وزحقت فى الممر قطلة رمادية اللون وهى حر بعأنيا 
المنتقعخة ء وخاذبا قطة سوداء ‏ ظلها. وأثثار الظل وهو يتبع القطة ف 
سرعة واصرار . أثار فى برتا رجفة غريبة . 


ور أحعث ع الرفه وبدأات تذرع الشرقة 8 م أشل راممة “تر 
الفسرين فى الحرة الدافثة » أشد مما ينيغ ..لا ٠‏ . ورمت بنةسهاعل 


للا ِ 
وى سي سر 289 5 سمال بت 5 5 بن م ع أب لل سودآا 1 


١‏ يا 

وكانت ترى بعينيها المغاقتين شجرة السكمثرى الج_لة ببراعمها 
المتفتحة تغتجا كملا ثقف كرمز لياما ٠‏ 

فملا أنها تملك كلشىء » فهى شابة و<مبا ماري لم يتغير عما كان 
عليه 500 اليداية وهبا متفمان 7 كل شىء 34 وها طفزة حجداره بالعيادج 4 
وشئثو-يما المالية مستفر: »وها بدت وحديقة حقيلة لاغاية وأصدقاء ال 
أصدقاء كتاب رشمراء وفنانون وهناكالكت والموسيقى ولددب حاتكة 

واعتدلت فى جلدنبا وهى تقول «أنا عقاء .. » وشمرت 

- هو الر بيع .. و الأن كان الامسيقد أنح عامها ليث آ- ترغب 

ثوب أبيض وعقد و-ذاء أخضر . 

واقد سعمث على ارتداء هذا الطقم قبل أن :قف ف شرفة حدحرة 
الطعام بساعات ... واحدث عقد بيرتا حفيفا وهى تدخل الصالة ى 
رقة وتعيل و نورمآان تأست الى كرت تحلم م معلغما 114 ودف الر س 
ودخل أدى وارين ق حالهه اأمتادة من الزن العميقى ٠‏ قال : 


ياف 
وأشرقت برتا 
لاأظلنك قد أذطأت أو أرجو ذاك 
- لقد مررت بتجربة ففليعة مع سواق العا كبنبى ٠.٠١‏ لقى كانغر ديا 
للخايةء ول استتطمإيقافه وكطاطابت إليهالوقوف ازدادت سرعته وفى ضوء 
ااقمر بدا الرجل ااغريب وقداك#نى على العدله برأسهال طحة ضريفا!غاية. 
وتظاهر أدى بالارتحاف وهو يز جح عن عنقه وشاحا كبيراً من 
الحرير الأبييض ولاحظلت نرنا أن ششرايه أييض بدوره وقاات . 
لكر هذا تغليع 
وقال أدى وهو يتبمها إلى حجرة الجاوس . . 
٠‏ نعم أقداكان حقا أمراً فظليما » لقد رأيت نفسى فى رحلة إلى 
اللخلودفى :1 كسىلا' يعترف بالوقت. 
كان يعرف عاراة نايت بل كان قد وعد نابت بكتابة مسرحية 
لأ سر اح الذى بعتن م اقتتاحة : 
وقال نورمان نايت . 
3 حسنا يا أدى ... ما هى أخبار الرواية * 
وقالت مسر تورمان : 


وقد وفقت فىاختيار الثعراب يامستر وارين 


اننا 


وأجاب « أدى » وهو تحدق النظر فى ساقيه : 

هل أمب دولك ؟ مخيل الى أ نه أزداد بداضا بعد طلوع العمر 

وأدار وجهه الحزين إلى «برتا 6 

امرش طظام القمر أتمر فين ؟ 

وآرادت 8 برتاع أن تصيح » ارايت أن تمول عم أنا معأ كدخ 
أنه طلم » أنا معأ كدة اما . 

إنه جذاب لاذاية. وكذلك مسر « نايت »© وه ىمتكورة فى جاستها 
وكذلك< نايت #4وهو يدخن-يحارتهو يلقى بالرماد فىالمثفط.هو يقول 

خاذا تاخر العر رس 
ها ضو ذا . 
وانفتح الياب الخارحى و'تطرف وهو شغل > وعسام هارى 

هار ويا قود مك برهك -2 سى ذاه بق -. 

وجرى صاعدا السلح ؛ ول لعليمه برتا 6 أن ل اللستلياء 
إنه حب أن يفمل كل شىء فى اللحظظة الأخيرة . 

وكا نهارى نحي الحياةحيا جما وكانت « برتا6 تمحب بذلك الا هاه 
فيه . وكانت أيضا تقهم حبه مزال ء ومامن شىء أو إنسان يواج به 
حى يتبدى له لكى يختير مدى قوته وشهاعته » دى أنه يندفم 


»ا 
أحياناً إلى معركة حيث لامعركة ء ويبدومضككا أن لأايمرقه حيداً > 
ولكنها هي تعرقه وتنهمة . 
ومحدت « عرما » وضحدكت واسدت اما أن بيرل فولتون »26 
لم ضر ٠‏ حى دخل « هارى 4 وقال : 
مد طييا ضر « مس قولةون » يعداع اما © توقعت . 
وقالت « يرثا » 
هل نسيدت يائرى ؟ 
وقال « هارى » 
- أظن ذلك . هل لديها تايفون ؟ 
وقالت « عرنا »ع 
وهاهو تا كسى يفف بالبياب ,. 
وابتسمت ابقسامة من عللك شيثا و يفخر به » نفس الابةسامةالقّ, 
تبتسمها كاءا كان ١‏ كةشافها جديداً وغاءضاً ء وأضافت . 
أنبها تممشى فى الغا كمبى . 
وقال « هارى 4 فى عرود وهو شرع الحرس يطلب العشاء . 
سيؤدى هاذالك حا إلى السمنة؛ والسمنة خ_ظردام موددالشةراوات. 
وتطلءت إليه « برتا © وعى تطضدلك محدرة 


-- هاري ١‏ أرجواك . ودراث ذفرعة ع دقرفة أخرى ؛ دثيقة #صيعر م 


به 


وهم ينتظارون ويضحكون ويتد-كاء.ون فى اتطلاق واطمئتان أ كثر 
فلياد مما ينبئى 2 َ دخات » هس كوادون :6 وكأنها صبت من قضة 4م 
وعلى رأسها غطاء فى يضم شهرها الذهى الشاحب » دخات مبتسمة 
وقد مالث رأسيا قايلا وهعى :ول : 

هل تأخرت ؟ 

وقانت عرنا : 
3 أبدا «تصلى . 

وأمسكت بذراعيا ودخات -با إلى -حرة المائدة . 

اسة هذا الذراع الرطيبي - لماذا أحعددت فى قلب « رتاه نار 
المادة غثو معدت ؟ 

و / تنظر «مس #اأتون» إلى «بر 7 وأسهاعها تادر أما ذغلر إلى الناس 
نظرة مباشرة فر موشها الطو يله تراد على عرذعبها » واليسءة (اغريية الغير 
مكتملة كر وحمو حى ٠‏ على شفتعها كما لو 5 فتك تعدش ياس جم لا بالنظر »> 
6 كن « ما م أدركت أن « برل شولتون © عر يئفس ألذالهاإنفسيفة 
الى تمر هى مها ؛ أدركت ذللك كما لوكاتتا قد ثياداتا أظر دطويلتودية 
مليثة بالءانى » كما لو كانتا قد قالتا إحداها للا خرى « وأنتأنضا ؟ > 

والاا ون «#مستر ومس نايت» و «أيدىة و «عاري» مازرعقهم 


ملاعةهم تعلو وتريط ع عسصون أطراضم الشفاه بالقوط » و يتماءون. 


كب 
«الميش » و يبدلون الشوك والسكا كين و يعكامون . 

لقد قابائها فى المسرح . وهى لم تقعصى شءرها لأسب بل أجرت 
علية ميل . واقتطعت عزءاً كييراً من فخذءها وذراعنها وعنتها 
5 أنفيا المسكين أيضا . 

-- أليست عل علاقة مع مايككل أدت ؟ . 

- الرحلى الذى كتب مسمرحية حب وأستان صناعية ؟ 

ل نقد أراد أن يكتب مسرحية اسرحى الخديد من قصل واحد 
#رجل واحد ينوي الإ :تحار ع 3 يزن الأسياب الى تدوءه إلى الا تنتحار 
بعلك التى تصده عنه وعندما يوشلك أن :تخذ القرار الغهالى وقبل أن 
ايتخذه سقط الستار . 

: ماذا عساه أن يدعى هذه السير<ية ؟ مخض معوى ؟ 

نهم لايقاسمونها شءورهاوا_ كدب أعزاء .. أعزاء .. وهى م بأن 
0 وتحب أن تقدء لمم أطيب الطعام والششراب » 
وكان « هارى يتماتم بعشائه وكان هر ن عادته أن يتتحدا ث عن الطعام 
وأآن بجد لذة فى الحديث عن حيه لام 9 الأبيض وطيلانى الفسدق 
الأشخصر الباردع كحفق ن الرافصات المعسريات »؛ وعتدما نظر الها وقال : 

وبرتا»ج هذا النوع من الحاو جيل للغاية . كادتتيكى “الطفل, 
من شدة -رورهاء لماذًا تشعر الليلة بكل ذالك الأنان تجاد المالم 


ذف 


بأ كمله ؟ كل شىء ميل . كل شىء فى موضعه . كل ما محدث بماد" 
من عاد وك كأ سعادتهيا المترعة . وق عقلها مازالت صورة شحرة 
الكمترى متطبعة . لا بد أنها فضية الأن . فضية فى ضوء ااقمر . فضمة 
ه كس فولتون » التى حلست تدير حبة يوسفى بين أصابعها الرقيقة 
الشاحبة وكأن نور ينيءعث مها . 

والشىءالخارق » الثىءالعجي ب الذى لاتستطيع أن تغسرء «وكيف 
استطاعت هى أن من حالة مس فلتون النفسية بهذه السرعة ومهذه 
الدقة ؟ لأنها لم تشلك الحظة فى أنها على حق فى مخمينها . ومم ذالك على أى 
أجاى بدت هذا ااأتحمين ؟ على لاثىء وقالت « برتنا » لتفسها «أظن أن 
هذا الاتصال الروحى #دث نادرا بين النساء ول كنه لا يحدث أبداً 55 
الرجال . واكمها قد تمطينى إشارة تؤكد سحة شعورى وأنا أعد القهوة. 
فى حدحرة الا ستةبال © ولى تعرف ماذا تقصد بذلاك 1 تستطع أن : اصور 
ماذا سيحدث بعد ذللك )عو بدا كانت برا تفكر مكز! رأت تفسعة: 
تتسكام وتضحلك ‏ كان لابد أن تنك م سك تكتم رغبتها فى الضحلك ‏ 

وأخيراً انتوى المشاء . وقاات « برتا 4 : 

تمالوا أرييم 1 اله الدهوة الخديدة . 

وقال هارى : 

أننا نتترى آآلة أهوة جديدة مرة كل أسبوعين . 


خر “با 

وأمسكت 8« مسن نايت © بدراع « برانا» وتبسبهاه مس قولتون © 
ورأسها مدسنية . وكات الثار قد خيت في ححرة الام:قيال تار كة 
.وميضًا أخمر . 

وقاللت دس « فكواتون 6 

لاتذيثى التور طغلة . أن 'احرة «يلة عهكذا . 

واتكانشت إلى حائتب ةا عقاات هع تا » أنقسها 2 إمبا 
كشمر يانيرد دا4ا.طيما دون حا كذ الصوف الجر 4.1 وفى تلاك الاسدقاة 
أعت «وعس فولتون » : ليرتا »© للإأشارة المنتظرة ء قاات فى صوت 
نام د'قء : 

هل عنذاك عدر رقّة ؟ 

وجاء ذللك جميلا منها ؛ ولى تسدطع لا برتا » إلا أن تطيم وعبرت 
الاجر :إلى ياب الششرفةوأزاحت السقار عنهوقتحت الباب علىمسمراعيه 
وقالت وص تتدفس ق صعءوبة « شاغى 6 . 
< ووقفت المرأتان حنيا إلى جنب ترقبان الشحرة الرقيقة المثمرة . 
.و بالر غمه نأنها كانت سا كنة لاخاية إلا أها ددحت كأوويت شمءة عتد و ادءأو 
وير ين فى اطواء الصحوءو ستطيل كا أطااعا النظر دى يكاد امس 
حافة أخير الغضى الأستدر . 

كما طالت وقفتهما إذ ذاك ؟ كلتاهما ؟ كما او كازت هذه الدارة 
مسن "ذور السماوى قد أسر,ما فى نطاقها ؟ م طالت وتفتهما » تفهم 


به “يا 
إحداها الأخرى وكأنهما مخاوئتان من عالم 1 خر تمحبان لم وجدتا فى 
الآر ض بوذا الكن من السعادة الى تتاجج ق صدربها وتتساقط فى 
زهور فضية من شعريهما وأيدي,ما ؟ 
كم وتفتا على هذه الالة ؟ دهراً أم حظلة ؟ وهل “لست « مس 
فولتون 6 قادله « تعم ذلك عاما 6م ميات « ترما 8 أنها مات بذلك ؟ 
رانبعث النورالكور !الى فحاة وأعدت «م-زنايت» اقيوة وقال 
لها < هاري > 
لاياءن بزتى لا تسألينى عن طفلتى فأنا لا أراها مطاةا » وان 
آبدأ بالاهيام مها حتى ا لنغسها عكيهعا . . 
وأزاح « مستر نايت © امو نوكل عن عينيه أم وضمه ٠ن‏ حديدء 
وشرب « إدى وارين » القعوة ووضعم الشدح والألم براسم على وجبهه 
وكأنه وححد فيه غهريا . 
1 ل إلى أود أن أعطى مالا لاسكتايوو أنا أعتقد أن «نتدن» مليثة 
بالأنكار اسرحيات لم كدب » وكل ماأريد أن أقوله هو : ها كم 
المسرح فتقدموا . 
أتعرفين ياعزرزلى ء سأقوم بعماية « ديكور » فى منزل 
د حاكوب ناثان » وتثرينى فكرة استخدام رسم السملك المقلى 
كأساس « الديكور »© قتكون ظهور الكر اسى على شكل المقلاه يدها 


المشكلة بالنسبة لكعابها أنهم ما زالوا رومانتيكيين . 

- قصيدة صيبمة عن فتاة اغتصمها شحاذ بلا أتففغابة صغيرة 

وغرفت « مس فقولتون 0 ف أعمق الكر أسى ومر 6 شارى 4 
بالسجائر » وحين وقف أمام «مس فولتون» قال يجفاف « معمرى ؟ 
تركى ؟فرجبينى ؟ » أدركت « برنا » أنه يكرههاوأدر كت أيضا أن 
« مس فولتون » قد شعرت هذه الكراهية » وغضيبت حين قالت. 
2 أشكرلء إن أدحن 4 . 

وقالت « برتا » فى عقلها . 
يمنى الكثير بالنسبة إلى ؟ سأحاول أن أشر ح للك الأيلة ور _ فى 
السمر بر مأمرو بد وبسها والشعور الذى :شامعناأه أنا وخم . 
عقل « برتا » » وايتسمت شا هذء. الفكرة العمياء وهءست فى أذلها: 
حال" دالا" سيعخر 38 هوٌّ لا ءالئاس؛و ميصيعحاابدتث سا دنأءوستخيو الأنو ار 
وآنت وهو مع بعضءعلى انفراد » فى ااغرفة الظامة »فى السسر يراتداقء.. 


وقفات برتاأ من مقمر ها 20-0- إلى البيائو وصاحت 7 


من المؤسف أن أحدا لا يامب البيانو . 
لأول مىة فى حيائها تشنهى « برتاي ويج »© زوجبا . 
كانت محبه,ء كانت بالطبع ييه من كل الوجوه . ولكن لامن 
هدا الوحه . وقد أدركت ف بداية زواجهما أنه جلف عمها » وكثيرا 
ما ناقشا الموضوع وحين ا كتشفت أنْها باردة سيب الا كتشاف لا 
قلا مريما فى بادىء الأمر َم زال قاعها تدر يجيا . 
واسكن الأن . . . فى درارة . . . فى حرارة . واضطر بت الدنيا 
فى دسدها المشعاق وقالت 85 مس نايت 6 . 
« لبد لنا من الاتصراف يأءز إلى 8 . 
وفالت « يرثا » 
سأصحيكم إلى الصالة » لقد أسعذنى وجودك ممنا . 
وقال هارىي. 
كأعياً من الويسكى قبل أن تتصرف يا « نايت 4 . 
كلا أشكرك ياعز بزى 
وضخطت برتا على يد « نايت » شا كرء وهى تصافحه وصاحت 
من على الس الخارجى . . «ليلة سعيدة .. مع السلامة» دو كان روححها 
تودعهما لآخر.مرة . 
- إذا ستركب جزء! من الطريق صعى . 


سا كون شاكرا إن ل أواجه رحلة طويلة فى اليا كبى 
وددى بعد تحربى المخيفة . 

إذا سإذهب لارتداء ممطفى . 

ومشت « مس فولتون » فى اتجاء الصالة وتبعتها « يرا © وكاد 
ه هارى » يطفعها وهو بحر بها و يسبةها خاف مس وولتون ويقول 

ل دعينى أساعدا* فى ارتداء معطفلك . 

وتر كته « يرما » يذهب وحده أدركت أنه ندم على وقاحته 
مم مس فولتون » كم هو طفل في بعض تصرقاته » طقل متطلق وعلى 
سجيته وبقيت فى وأدى بجانب المدفأة. 

وقال «أدى » فى صوت ناعى. : 

هل قرأت قصيدج « بللك » الحجديدة + قائمة طعام 6 إسمازرانعة 
لاغايةءهل لذيلك اسعحة من م#موعتةه الأخيرة ؟ بودى أن أريك القصيد: . 

وقالت « برا 6 : 

-- زعم تلد سععة . 
ومثات فى خفة إلى مائدة تواجء ححرة الاستقيال وخلتها أدى عثى 
دون أن نحدت ضحة وأمسكات بالكتاب الصغير وأعطته له دو أن 
محدث صوتاء وبديا البيك هو فى البحث عن القصيدة أدارت فى 
رأسها إلى العباله ات -.. « هارى» مسلك. عمطف «مسفولتون» 


م 
وه مس فواتون » قد أعطته ظهرها وأحدث رأسها » ورمى يالممعاف 
جائيا ‏ وأحاط اكدفسها بيك ده وأدار ها إليهة في عنف وقالت شقتاه « نا 
أعيدك و ووضعت 89م س #ولتون» أماء.ء عا الفهضيةه عل -خديه وأبتسمت 
ايتسامثيا اأساهية وارتع«دفت نعيدتا أنف « هارى 4 وم ار راشمه ق 
تكثيرة كرمبةوهوسمءس وبا كر 4و بجفوسها قالت همس فوئتون» « نعم » 

وقال « أدى » 

هاهى التقصودة . 1اذا يكو ن الحساء داتما حساء الطماطم : 
ألمس ف هذا السطر واقمية عميقة ؟ ألا تشعرين بذلاث ؟ أن -<ساء 
#لطماطم شااك بشكل مخيف . 

وقال « هارى » يصوت ٠رتفم‏ للفاية وهو فى الصاله 

دهز أطلب للك ثا كسىى بالتايقون ؟؛ 

وقالت « مسى فولتون » : 

الا ضرورة اذللت 

واقير بت من « يونا 4 وقدمتث لطا أصاسها الرقيقة 

طايت ليلتلك . . اشكرك كثيرا 

وقالت « برنا » : 

طارت أياتلتك . 


وبقيت « مس كوأتون » #تفظة بيد « برتا » وشى سروس ٠.‏ 


ار 
ما أجل شصرتك ء شحرة الكثرى . 
5 دذهيرت و8« أدى 1 بتيعها كالقط الأو د بم اعمط الرمادي . 
وقال « هارى »© وهوقى غاية العاسلك والهدوء . 
ساطقء الأنوار . 
شبحرتلك الخنيلة . شحر: الكمترى - شحرة الكثترى ... :ه 
وجرت « برنا » إلى الشرتة وفتعدت مممراءمها وصا.ت 
يا إلى ... ماذا سيحدث الآن ؟ 
ولكن شعرة الكمترى كانت جميلة 5 كانت دانما ومليثة 
بالقار وسا كنة كشأنها داكا . 212 


.م 
إن اللءنى فى هذه القصة ء كما فى كل قصة » يتضح أو يكتمل با كمال 
الحدث ننسهء أ فى المرحلة الثالئة من مراحل بناء القصة . وش 
مرعدلة العهاية . عندما تتدمم كل عناصر الحدث فى نقطة واحدة 
يفمبى لها الحدث ء وفى ما سه أقعلة الدتوير . 

و كن الممنى لا يةتصر على هده اأنقعاه واعا 4-كتمل سيا قط , 

فشكل مرحلة من مراحل بناء القصة تقوم على خدمة هذا العنى 
وتحقيقه . ولأجل أن يتضح ما نءنى بذلاك دعنا تحاول #ليل القصة . 

فى المرحلة الأولى من مراحل بناء القصة - وهى مانسممها مر<لة 
لوقف نتعرف على « بيرتا يونج » وهى كر ياحظة من -اغلات 
العمر النادرة ٠.‏ فهى سعيدة سعادة تمر كياسها كله حت لاتءرف ماذا 
تغمل ينفسيا ع وف تنتظر شيشا ء شيثا غاءهرا أذ تعرقه ول كنها ثم فب 
أنه شىء رانم وآنه سيحدث ما . . 

وحن تغرف أن مصادر سعادها ورضائلها عن عياعها هذا 
الرضاء الذى كان ملا كيامها فى تللك الاحظلة هى أن لما زوجا محية 
و نحبها وأن ها طفلة حمهيلة ييا ارد اينما نيعا ضيه وهى شوق ذلاك 
كله شاءة متفتسة للحياة . 


م 
نعرف هذا من سلوكيا مع مربية طفلها ومن الأة_كار الى كانت. 
يدور برأسها . 

ونحن تتءعرف فى سرحلة الموقف أيضا على عنصر آخر من عناصر. 
الحدث , وهى شهرة الكمترى المزدهرة الخيلة » لس فيها برعا 
واحد ل يتفتح أوورقه واحدة ذابلة . تماما » دثل « بيرتا يونج 6. 
نقسهاء وين نعرف أن « بيرتا ه لرى ف هذه الشحرة الى ممقق. 
لا التضوج والا كيال ل رمرا ليالها ء أو معادلا موضوعيا 
لاحساساتها. 

وحن نتعرف فى هذهالمر حلأ يضا على «مس فولتون» وهى امرآة 
ششراء هيلة غامضة ونمرف أن «برتا » تشعر ميل إلمها وأن «هارى 4 
زوج 8 بيرتا »6 لأعيل إلعها كثيرا . 

ون أتهرفقى هده المر دلة أيضا عل أصدقاء «هارعي» و «يرتا»ة 
وثعرفه أمهم قادمون للعشاء عندضا . 

وهكذا جد أن الكاتبة قد رسعت كل عناصر الحديث يأر كانه 
الثلاث - الشحصيات والطوادث والمدى - فى هذه المرحلة . . . 
« بيرتا 68 اللمحولة الرقيقة المليئة بالحياة والسعادة الى تنتظر شيثا 
ميلا سيحدث لساء وكل هذه الصفات كا سترى فيا بمد مخدم 
المعنى ٠‏ وشحرة الكمترىي اليادية المزدهرة السعيدة هى الأخري. 


ار 


كمال حياتها » رمز سعادةهبيرتا» والممادل الموضوعى لاحاسها. 
والكاتية لى تصورهانى هذه المرحلة على سبيل ااقشبيه فب بل 
لها تاءب دورآ هاما فى محقيقق معنى الحدث كا سترى فيا بعد - 

ويأنى بعد ذلك «هارى ©» زوج « برتا» وهى محيه وهو بها 
وبحافظ عل مشاعرها حتى أنه لو تآخر عشر دقااق عن موعد حضوره 
اعتذر لها تليفونيا. ثم «مس فوأتون» الخيلة الغامضة ااتى عيل « بيرا» 
إلمها وللسكن « هارى » لا يمحب ها كثيرا » وكل هذه أمور تساعد 
على محقيق معنى الحدث كما سترى . وءالى بعد هذه المتاصر المشصر 


الأخير من عناصر الحدث وم الأصدقاء القادمون:لاءشاء . 


و جتمع بيرتا وزوجها ومس فولتون والأصدقاء وشجرة |!- كمثرى 
سب جتمم كل عتاصر الحدث - فى المرحلة الثانية من مس احلانقصة ‏ 
وهييمر سحلة ألو سطأو التشابلك و يتحدث الأصدقاء 6 2ل يمهم وو جودهم 
نفسه عتصر مساعد ء لا عنصر أساسىمن عناصر الحدث » فيتحدثون 
عن أشياء تافهة وعادية وقبيحة أحياناء وحديثبي العادى هذا يبرز جمال 
مشاعر برتا » هذه المشاعر التى تملا كيانا واابى تزداد وضوحا بالمفارقة 


ولكن وظيفة الأصدقاء فى بناء القصة وتحقيق ممناها لا تننهى . 


يش بر 


فى التفاعل والتشابيلك بعضها مع البعض وكلها عناصر أساسيةمن عناصر 
اللحدث ‏ رول يرما لس حو وديا #رغبةه د أهيةه مفاحنةه مالا 
حواسها وهى تنتظر خروج الأصدقاء لتخلو إليه و مخاو إليها وهى نادراً 
شا بر تسب زودها ست ولك قله الرعية الما حئلة النادرة ها وظيةسبا 7 
تحقيق ممنى الحدث » ويد هارى يبدو فظّا خشيا فى معاملته لمس 
دولتون سي لور برا كتووات أ لوأ حسمن معام له 20 قولتون قال" حدم 
وتحد أن ميل بيرتا إلى مس فولتون يزداد عن ذى قبل » وكأن شيثا 
فولتون وكأن « مس فوالتون © تشاركيا إحساسها بالسعادة ٠‏ وتنتظر 
أن تبدى « مس قواتون © إشارة تثمت ذلاك وصور شحر :الك مخرى 
ما زالت منطبعة عل ذه., ١‏ 2 يرثا » وى تفكر كمها و<تصورها 
تيدو ىق ضوء القمر الذى كان سطع على الحديقة قصبية حهيلة خلا بة 
مثل « مس فولتون © نفسها » وشحرة الكمترى كى نفس الشُحرة 
الى كانت « عرتا » منذ فلات تشيه با حياتها ٠‏ 


وتبدى « مس فولتون » الإشارة أخيراً فتسأل « برتا » إن 


كم 

را الكمترى الما دهر ردن عياة « برا 6 المكتملة ورم جهال 
مس فواتون الطويلة الفارعة الغضية الشقراء 

ويتطور الحدث بعد ذللك ليدغل فى مرحلة النباية » أيتأهصب 
الضيوف المرحيل»« ويرتا » تنتظار رحياهم لتخلو إلى زوجها الذى تبه 
ومحها ‏ ويذهب زوحها اساعد « مس فقولتون © على اريداء 
معطفها - وتسر « برتا » إذلاك» فهو قد ابتدأ يكفر قايلاعن خدوتته 
هم « مس فولتون 6 ء و يطلب أحد الصيوف من « برا ؟ أن ثأائسه 
بكتاب شمر ٠عين‏ وتتجه « رتا »© إلى ححرة الاستقبال لإحضار 
السكتاب ؛ وييما يتصفح الضيف الكتاب تدير « برتا ه رأسها عفوا 
فى اجماء الصالة فترى زوجها وهو اعد « مس فولتون » على اريداء 
معطقها حيط كتفيها بيديه و يدير ها فجأة إليه ويهمس بكلات الحب 
فى أذنها وتبكسم د مس فقولتون © وبر بت بيدها على خده ويتواعدان 
على الاقاء فى ااغد . 

وبودع « مس قولتون » برتا ومحتفظ بيدها قليلا وهى مومس 
2 ما أجهل شحرتك لمعدراة الكمتريى . # ا 

وتردد يرتا كلات مس فولتون « شحرتك أخخيلة شحرة 
الكمثرى - شجرة الكمثرى » ونجرى إلى الشرفة وتفتحها وتصميح 
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ولكن شجرة الكمثرى كانت جهيلة كا كانت دابما - مليثة 
بالغار وسا كنة كشامما داعا 

وهكذا نحد أن كل عناصر الحدث قد تعاونت مما فى تحقيق 
معنى المخدث و١‏ كله ' والصيو ف بوجودهم قد مهدوا 0066| 
« برتا » نهيانة زوجها » وحدسهم عن أمور تافية أحيانا » قبيحة 
أحيانا أخرى هو الآخر قد مهد لهذا الا كتشاف ء وخشونة «هارىة 
مع ظ مس فولتون © : وتظاهرء يعدم اميل إلمها قد عمق من عنصر 
المداع وزاد من أثر الا كتشاف على ٠‏ برتا 4 ء وميل « برا ه إلى 
سمس فولتون » داءتقادها أنها تذييها جيداً بل وأنها تشاركا 
إعساسها له أيضاً نفس الأثر . 

«خوق هذا كله لحظة السمادة الفياصه التادرة التى كانك تمر مهأ 
« برتا » وإحساسها أن حوائها مليئة متفتحة مكثملة - وميا وها 
ولطفاتها ولبيتها » وشعورها أن شيئا رائما جيلاسوف نحدث لاء كل 
هذه أمور تجمل ١‏ كتشاف « برتا » لخحيانة زوجها كسب معنى. 
معيناً #تلف عا لوكانت الكاتبة قد صورت « برتا © مثلا فى حالة 
عادية غير سالة السمادة التى كانت فعها أو كانت قد صورتها مثلامتبرمة 
ببيتها متأففة ٠ن‏ معاملة ز وجبالها الخ 


ولكن القصمة لا تننبى هنا أ 1 الحدث لم يكتمل معنا 


5 


بعد .- فا كتشاف « برا » تخيانة زوجبا لا يمنينا فى ذاته وإةا الذى 
يعنينا هو أثر هذا الا كتشاف عل « بربا » والمفارتة الشديدة بين. 
هذا ألثثر والدالة الافسية الى كانت « يرتا » فبا بعد بداية القصة .. 
وقد أبانت ال كاتبة عن هذا كله فى قو وفى سطور بل وفى كليات 
قليلة حمءت فميا كل عناصر الحدث الرئسية فى نقطة واحدة عى نقعلة: 
التنوير. ‏ . عندما 

د حرت يرنا إلى الشركة وفتدت مصراعها وصاحدت . 

بالحى ! ماذا سيسدث الأن ؟ 

وللكن شحر: الكمترى كانت جميلة كما كانت داعا ومايئة. 
العار وسا كنة كشأنيا داعا ». 

«غفبرتا © قد تعرفغت على نفسها فى شحرة الكمترى واعتيرتها 
رمرا لها . لشبامها وامتلاء حيامها وازدهارها - وشدرة الكمثرى 
فى أبنا رمز « لمس فولتون »© بثو مها الفضي ل أو هكذا اعتيرتها: 
« عرتاهة إذ قار ثبا « عى كولتون  »‏ وإتحاب المر :ين امم عر م 
الكمثرى كان فى رأى « برتا » الإشارة التى تدل على أنهماتشتركان. 
فى نفس الإحساس ء وآخر كامات « مس قفوكتون © « لبرتا ». 
هى : « ماأجمل شحرتك - شحرة اللسكمارى © وتردد « برا » 
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عذ. الكاات فى عقلها « شجرتك الخيلة ‏ - شحرة ال -كمثرى 
شحرة الكمثرى »© ولكن شحرة الكمثرى لى تمد شجرتهاءلم 
تعد رما احيامها الى خلت فحأة من الازدهار والسعادة والامتلاء » 
فى حين أن وجه الشيه مازال قانما بين شحرة الك مترى وبين « ٠س‏ 
قولتون © الشقراء فى توبما القَضى » « مس فولتةون »© اللا كنة 
المتدهرة 2ب 8 هاري 4 . 

وشجرة الكمثرى مدذ بدأ القصة عى المعادل الموضوعى !-مادة 
« برتا 6ء ولدلاك فإن السخرية المؤلة التى يتطوى عليها المو#ف 
تزداد عند مامرى « يرثا 6 إلى الشرفة وهى تردد فى نما الأضطر بة 
الصائرة الى فّدت كل ما كان لطا من ازدهار وامتلاء وحهال < ماذا 
سوحدث الآن 5» نم تنظر - تنظر إلى الشحرة البى كانت ,رمر'ا! لا 
وشبيوتها منذ قليل وتتضح المفارقة وتزداد السخرية الؤللة ويكتمل 
مدتى اللحدث لذن شعدر الكميثرئى كانت على خللاف « برتا »0 
حفيلة مليئة بالغار سا كنة كشأتها دابا . 

وهكذا يتدعم لنا أن المعنى فى هذه القصة لايقوم فى جاء 
منها دون الآخر بل هو ممنى كل لأن القصة تصور حدما متكاملا 
"تقوم بين أركانه الثلاثة علاقة عضوية “الملاقة التى “ومع بون 


أعضاء الجسي الى - كل مها يقوم على خدمة الآخر - فهى رحدة 
5 عكن أن تمر أ 

ولبذه الوحدة بين أركان الحدث الثلاثة وهى الشتخهيات 
والحوادث والمعنى لا تصبج القصة ‏ أية قصة ل مهرد خير يزودنه 
بالمعلومات بل حداثا كامل التطور له بداية ووسط ونباية + أى أن كل. 
مرحلة فها تؤدى بالضرورة واللتمية إلى المرحلة التى تلمها » فتثير 
الرغبة فى القارىء ثم تشبعها و بذلك يتحةى لها ااشكل وهو ماعيز 
العمل الفنى عن غيره من الأعمال .. 


ملا/تطام». لاأمطوكع01]١.‏ الانتانلا 


و - عمل الور 
بداو موققا ععيئا . . 


فكاتب القصة القصيرة لا يمنى بسرد تاريخ حياة ٠‏ أو إقناء 
أضواء مختافة على أحداث مشتلفة » أو الإبانة عن زوايا متعددة 
ذلا" حداث أو الشخصيات ؟ا يغءل كاتب الرواية .. لأن كاتب القصة 
الفقصمرة ونظلر إلى الحدث من زاو يه معيتة لا من عدة زوايا » ويلتى 
عليه ضوءا معيتا لا عدم أضواء » رعو 6 بتصوير موقف معين ىق 
حدياة ذرد أو أ كثر لا بتصو ير الحياء بأ كلها . فالذى يعنيه أن محلو 


ولذلاك فإن النباية فى القصة القصيرة تكنسبي أهمية خاصة 
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إذ عى الد لة التتى :#جمع فبا وتتبى إلها خيوط الحدث كلبا » 
فيكتسب الحدث معناء الحدد الذى بريد الكاتب الإبانة عنه ء 
ولذالك فنحن نسمى هذه اانقمطة ( لهخلة التدوير ). 

ولكى تتضح لنا أهمية لمظة التو بر فى القصة ااقصيرة » دعنا 
قرأ القصة التالية لكاتب الإيطالى « اويحى ببيراندلاو © بمتوان 
«الخرب ». 


الملرب 
لو بى ببراند8 و 


كان على المسافرين من روما بقطار الليل السريم أن يتوقفواحتى 
الفجر فى محطة نابيانو الصغيرة ليستأنفوا رحاموم فى قطار محل يربط 
اللخط الريسيى « نسامونا © . 

وبدت إحدى عربات الدرجة الثانية مزد-مة ومليئة بالدخان 
بعد أن قطى فيها ل#سة أشخاص ليلنهم » وفى النجر اندقعت إلى هذه 
العر بةإمرآة ضخمة فى ثياب سوداء_ كحزامة لاشكل لمت وخلةيازوجها 
بزفر ويئن » رجل ضثيل الجسم محيل معتل » وجهه شاحب شحوب 
لوت » وعيناء صغيرتان لامعتان ء وفى حركاته خشخل وارتياك . 

وبعد أن جاس فى مقمده شكر المسافرين فى أدب علىمساعد م 
زوجته » وإفساحهم مكأنا لباء ثم استدار إلى المرأة وحاول أن يصلح 
من ياقة ممطفها وهو يسألها فى رقة . 

كيف أنت الأن ياعزيزنى ؟ 

وبدلا من أن جيب الزوجة جذيت راقة معطفها 'نأنية حتى حازت 


دينيهاً لكى فى وجهيا . 


قر بك 

وتمم الزوج فى ابنسامة حزينة « عالم قذر » 

وشعر أن من واجبه أن مرحم أرافقيه فى السفر أن زوجته 
تستحق الشفقة لأن الحرب ستأخذ منها ابنها الوحيد وهو صبى فى 
المشر بن من ععهره » كرس له كل مهما حياته يأ كلها » حت أنهما 
تركا يينهما فى سامونا وتبعاء إلى روها حيث ذهب يطلب المل 2 
محا له بالتطوع فى الحرب ظتاً مهما أن الساطات إن ترعل به إلى 
الجبهة قبل ست شهور على الأقل . والآن تلقيا منه خأ برقية يتبهما 
فمها أنه سير-ل فى خلال أيام » ويطاب منهما الأضور لتوديعه . 

وجلس تار أةتنتة ض وتلتوى ونهءهم ما بين اين وين كالحيوان 
الجررتح ع كانت على نقة دن أن هذا التغسير من جائنب أوجها لن يثير 
عطفا فى نفوس هؤلاء الداس الذين لا بد وأمهم عرون بنفس اطحنة التى 
مر بها . وقال واحد متهم كان يصنى باهيام واأضح . 

اشكرى الله لآن ابنك سيرحل اليوم . إناينى سافر إلى الجبية 
فى أول يوم من أيام المرب وقد عاد مرتين مجروحا ثم أعيد من 
جديد إلى الحبهة . 

وقال مسافر ! خر ٠ش‏ . 

وماذا عنى أنا ؟! إن لى ولدين فى الجبهةءوأ بناء أشى الثلائة . 
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وجرا الزوج وقال : 
قد يككلون هذا صحيها ولكن فى حالتنا إنه ايئنا الوحيد . 
وماالفرق ! إنك تستطيم أن تفسد ابننك الوحيد » بإغراقه 
رالا هتيام . لكك يه تستطيم ل يه 5 دن م نانك الأخر بن ع 
ذا كان للك 3 أخرون ء إن اهب د الأبوى مس رغيقاً اليم م اف 
قطم توزع بالتساوى بين الأبناء » إن الأب يعطى كل حيه لكر 
واحد من أبثاثه من غير عييز م سو أء أ كانوا وادداً أ م عدمرة . وإت 
كنت فليوم أقاسى من أجل اثنين من أبناى ٠»‏ فلا يعنى هذا ألى 
أقاء.ى النصف من أجل كل واحد منهم بل أنا فى الواقم أقاسى الضءف . 


وتمهد الزوج فى ارتياك 

هذا سميح . . . ولسكان افرض - لا أراك الله مكروها ‏ 
أن لوالد ابئين فى المهة > و فد واحداً مسوما :ع وللكن ب الثانى 
ليعزيه . .٠ء‏ يدما . . . 


وأجاب المسافر فى غغصب . 


الأب الذى موت ابنه الوحيد أن عموت وراءه ويخئص من عذابه . 
أى الموقنين أسوأ ؟ ألا ترى أن سالتى أسوأ من حالتك»؟ 


7 
وقطم الحديث مسافر آآخر » رجل بدين أحمر الوجه » بعيئين 
رمادنتين مر تين قائلا. 
كلام فارغ ! 
كان يلوث وق عينيه البارزتين تبدو قوة كامنة لحيوية لايعكن 
السيطرة عليها قوة كاد حسمه الضعيف يقدس عن احتوائها . 
كلام فارغ ! 
اكرر الرجل هذه االسكليات وهو يغطى قمه بيده ليخى -نتييتف. 
مفعودتين ف مقدمة ثمه ' 
كلام فارغ ! وهل نعطى أولادنا الحياة لمصلحتنا اللخاصة 1 
وف حزن تطلم إأيه بقية المسافرين » وتنهد اترجل الذى ذهب. 
ابنه إلى الجبهة فى أول يوم من أيام الحرب وقال . 
ظ آأنت عل حق » أولادنا ليسوا ماكا لناء أولادنا مللئه 
للوطن... ظ 
قأجاب الرجل اليدين ىق سخرية | 
ب ها! وهل نفمكر فى الوطن عند, مانهب أولادنا الحياة ! - 
أن أولادنا يرادون لإأنهم .٠.‏ لأنهم حي أرثب يولدوا ء 


١*١ 


وعند مامخرجون إلى 'الحياة يأخذون معهم حياتنا من وهذه هى 
الحقيقة ٠‏ نحن ملاك هم وم ايسوا ملكا إنا . وعند ما يلغ الواحد منهم 
العشر بن من عمره يصبح مثل ما كنا عليه فى سنه » كان لكل هنا 
أب وكاتت له أم » ولسكن إلى جانب الأب والأم كانت هناك أشياء 
كثيرة ملا حياتناء البنات وال_جائر والأة_كار الخوالية ربطاث العنق 
الأديدة . . . والوطن عايما . . . الوطن الذ ى كنا ستحيب تداءه فى 
سن انا حتىلو اعترض الاب واعترضت الأم . والآن » ومن ى 
هذه السن الك * * ولكن أ كير منه سينا 
لأولادنا ء ملافا ن يأخذ مكان ابنه فى الجبهة لو استطاع ؟ 

وساد السكون وأحنى كل من الموجودين رأسه دلالة على 
الموافقة ء واستمر الرجل البدين فى كلامه ؟ 

- فل لانقدر عواطف أبنائنا وهم فى سن العشرين ؟ أايس من 
الطبيعى أن يكونحبهم لاوطن فى دذه السن أعظم من حبهم لنا ؟ وأنا 
بالطبم أتكلم عن الأولاد اللبذبين ؛ أليس من الطبيعى أن يكون الأمر 
كذللك » وحم ينظرون إليدا نظرتهم إلى شيوخ ليس بوسمهم أن 
يتحر كوا . من مكانهم » ولا يملسكون إلا أن دازموأ بيوتهم . 
وإذا كان الوطن موجوداً ٠+‏ :إذا كان ضرورة طبيعية » كالميش 
لابد لنا أن نأ كل منه لي لانموت من الجوع فلابد إذا من 


؟ ١ ١‏ 
أن يذهب الئاس الدفاع عنه ء وأولادنا يذهبون ومم فى العشرين . 
إنهم إن ماتوا يموتون فى انثمال وسعادة - أن أبكر طيعاً عن, 
الأولاد المهذيين . 

ودعنا الآن لزن الأعس ء إذا مات الإنان ذابا سيدا » دون. 
أن يعالى النواحى القبيحة فى الحياة , ملل اليا وتذاهنها ؟ والمرارة 
الناجة عن خيية الأمل » فا الذى “ريده خيراً من ذللك ؟ جب عل 
كل مناأن ينف دموعه . يجب على كل منا أن يضحك كما 
أقل أناء أو على الأقل أن يشكر اله - كما أفمل أنا ‏ 
لأن ابنى قبل أن يموت أرسل إلى يقول أنه راض سءيد لأن حياته 
-تنتبى خير نهاية كان يتمناها انفسة . وغكذا لا ألبس ملاس 
الحداد كما آوون + 

وه معطفه الغام و كأنه ار جم لونه : وكانت شمعه العليا 
ترءعش فوق أسنانه المفقودة » وعلى عيذيه الحامدتين غشاء من 
دموع 2 أعبي كلامه شكاترنعةاح:ه بالمويل . 

ووافق الجميع على كلامه . 

وكانت الرأة التى تكومت ركن من الدروان * مختفية فى, 
طيات معطقها نجلس وتنصت . كانت هذه الرآة قد حاوات 
خلال الشهور الثلاثة السابقة أن جد فى كلام زوجها وأصدقائهة 
شيئا يسرى عنها حزنها العميق » شيثا يريها كيف تس ةطيع أم أن 


- 1 
سم بإرسال ابنها » لا إلى الموت بل حتى إلى خطر محتمل » ولكنها 
لم جد بين التكاءات السكثيرة القى قيلت كلة واحدة تعزيباء 
وتضاعف حالها حين حسبت أن إنسانا مالا يشا ركها مشاعرها . 
ولكن الأن .. الأن نفذت كات المسافر إلى قللها وأدهشتها 
وأدركت فجأة أن الأخرين لم يكونوا مخطثين ولم ي-جزواعن فيءها بل 
هى الى كانت مخطئة . هى التى لم نستطم أن تسمو إلى مستوى الاباء 
والأمبات الذين استطاعوا أن اموا دون أن يبكوا » يساموا لابرحيل 
أبنائهم لغسب بل عوتهم . ورفءت رأسبا » ومالت إلى الأمام » نمحاول 
أن تنصت باههام كبير إلى التفاصيل التى برويها الرجل البدبن عن 
ابنه » كيف مات » وكيف سقط كيطل من أجل ملكه ووطنه »سميذا 
وبلا ندم ٠.‏ وخيل إليها أنها قد دخلت فسأء انا لا عهد لها به . 
واشتد سرورها حين دأ المسافرون يهتئون الأب الشجاعغ الذى 
استطاع أن يتحدث عن موت ابنه بر ياطة جأش هكذا . 
3 فجأة وكأنها لم تمع شيئا مما قل » وكأنها تستيقظط من لماع 
فحأة التفتت إلى الرجل اليدين وسألته . 
إذا ... فعد مات ابتاك حها ؟ 


وتطلم إليها الجيع واستدار الرجل البدين أيضا » ونظر إليها » 


١ +‏ 
وثبت فى وجهها عينيه الكبيرتين المتبعجتين الرماديتين وقد كستهما 
طبقة ركيغة من الدمسوع ٠.‏ وحاول أن جيب غ6 ولكن الكتليات خاتته 
ونظر إليها واستمر ينظر إليها » كما أوكان قد أدرك إذ ذاك ققط ؛ بعد 
هذا السؤال الأحمق اعفال مس اللسكياسة » وأدرك فجأة وأخيرا أن 
ابده قد ماث حقا ء ذهب إلى الأبد - دون رجمة ء وتقلعن وجههه 
وانقابت ملاحه بشكل مخيف ثم انتزع منديلا س جيبه ى سسرعة . 
وأثار دهشة ا جنيع حين امخرط فى عويل مؤؤلم مهز القاوب - عو يل 

جارف لا يمكن للانسان أن يسيعار عليه2"2 , 
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من الواضح أن هذه القصة تصور موتفاً يتضمن الرجل البدءن 
والرأة ذات اللعطف وزوجها وجميع من اشتركوا فى الحديث عن اهرب 
من كانوا فى القطار » ومن الواضح أيضاً أن السكاتب يأنى بإبراز هذا 
الموقف من زاوية معينة » ولا يهنم بعد ذلك عا سبقه أوتبعه م نأحداث . 

وهذا الموقف الذى تصوره القصة لا يكتسب معناه الُ_ادد 
اليذ دلياية اأقصة أو باحظة التنو بر ؛ التى تبدأ عندما تلتغنت ار أة ذات 
المط ف إلىائر جل اليد ينو تسأله عما إذا كان أبئه فل مات عا » و تنميبى 
بسبابة القصة . 

نفى هذه القصة محد شخصيين يقفان على طرفى نقيض ؛ المرأة 
ذات المعطف والرجل البدين » فالراً ذات المعطف » حيزينة لأن ايها 
سيسافر إلى الجبهة وحرامها سافر واضعح » يتضح فى ٠«للانسها‏ السوداء 
وف تصرفائها» فهى لاتهتم بظهرها » وتبدو كزمة لاشكل لما ء 
وتجلس مكومة وقد غطت وجهها بياقة ممطفها منمزلة عن الآخرين 
تنتفض وتلتوى ومهمهم مابين الحين والحين وزوجبا يقص تصهها 
على المسافرين ٠‏ 

وف الجانب الأخر يقف الرجل البدين » الرجل الذى فقد ابنه 
فملا فى الخرباء وهذا الرجل على نقيض المرأة ذات المعطف يلس 
معطنا فاج اللون ويهتم عتتهرم ء فيضع يده على فه بين المين والهين 


١ 5ه‎ 


ايخفغى سنتين مققودتين و يقول « يحب على كل منا أن تحفف دموعه 
يحب على كل منا أن يضحك كا أفمل أنا » أو على الأقل أن يشكر 
اله » كما أفمل أنا » لأن ابنى قبل أن يموت أرسل إلى يقول أنهدراض. 
سعيد لأن حيائه ستدتبى خير لماية كان يثبناها لنفسه ... » 

وتندهش المرأة ذات المعطف »؛ فهذ' أب فقد أبنه ومع ذلك ذهو 
قد تقبل هذا الوضم بشصجاعة » وتبلغ دهشنها حدا كبيرا » دتى بعد أن. 
تسمع القصة كاملة فتأله فجأة وكأمها لم تسمم شيثاً مما قيل . وكأنها 
تستيقظ من حلٍ . 

إذا فقد مات ابيلك حها ؟ 

وهنا يتمزف القناع الذى يستتر وراءه الرجل البدين » يستقر لا من 
الئاس طسب بل من نفسه » « كا لوكان قد أدرك إذ ذاك وإذ ذاك 
فقط  .‏ أدرلكه فعداج وأشيراً أن ابنه قد مانا حهقا )» دعب إل الأبد دوت 
رجعة ... ونجبش الرجل البدين بالبكاء . ويسغر الزن الذى استتر 
حت القفاع » يسغر و يتضح حو وصبح أ كثر اتضاحا من حمرنالمراًة 
ذات المعطف . 

وهكذ! تعد د المعنى السكلى لأمسةه . فتنهم سفيةه شعور الرجل, 
اليدين » ونفهم دور المرأة ذات الممطف الى ماقت محرا السافر القداحم 
الذى نستر خلفه الرحل البدين . 
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وبفضل اظة التنوبر هذه تتجمم الخيوط التى رماها الككاتبه 
فى القصة فنغهم لماذا كانت شفة الرجل البدين ترتعش ء ولاذا كانت 
عيناه جامدتين يكسوها غشاء من دموع حتى وهو يبافى بشجاعته » 
ويدافم عنرأيه و بريهم لون معطقه الغا . وهنا نغهم أيصالماذا أموى, 
اكلامه بضحكة أشيه بالعويل وناذا سكام طوو يلا . 

ونفهم أيضا الاضطراب الذى يسود كلامه » والذى يتضح فى, 
اكثرة استخداءه الل الاعتراضية مثل « أنا أقصد الأولاد ارد بين ه 
أو « ,ا أفمل أنا »© ونفهم المبالغة التى جاءت فى كلامه » والتى تدل, 
على حالته اتير ية ين يقول مثلا « يجب على كل منا أن يضاحلك. 
فندن قد نتعزى عن ققد أينائنا ولسكنا لاعكن أن نض حك عند موتهم 6. 

كل عدم اليوط تتجمع ؛ و يتضح المعدنى السكلى لاقصية ؛ عندما 
يمزع الرجل البدين منديله من حيبه بسرعة . ويثير دهشة اجيم . 
حين ينخرط فى عويل مولم . يبز القلوب » عويل جارف لا يمكن 
للانسان أن يسيطر عليه ... أى فى نقطة التنوير التى تنير انا كل ماسبقها 
تكسي الحدث ممناء العين الذى يريد السكائب الإقصاح عنه ... 

ولذلك فقصة يبراندللو هذه قصة قصيرة استوفقت جهيم المميزات. 
الشكلية لأتصة التصيرة » أى ألنها قصة قصيرة من ناحية الشكل لامر 
ناحية الاجم فقط . 


ولئى يتضح انا الفرق بين القمة القصيرة شككلا والقصة اقصيرة 
عحيا تقط دعبا قارن بين قصة بيراتدالو هذه وقصة قرأتما 
لسمورست موم -دديثا بعنوان السيدة ذدات « المزاج الرومانتلء_كى © 
وهى قصة تفع فى حوال عثشر صفحات » ولكنها أبمد ما كون عن 
القصضة القصييرة . 

وتبداً القصة بملاحظات عامة غن فوائد الشيخوضة يتدرج مها 
الكاتب إلى أنه كان فى يوم من الأيام يقى فى فندقمن أنادق مدر يد 
عندها أتت لمقايلته سيدة فى حوالى الخسين من مرها بدينة مازااتءها 
مسحة من الال » وقالت أنها قرأت خير قدومه إلى مدريد ى الجرائد 
ولذلك جاءت اقابلته إذ أنها صديقة قدعة له و محمد السكاتني صعوبة 
كبيرة فى التعرف عليها ويصارحها بذلاك فتذ كره ينفسها ونذ كر له 
أنها اصيكت أرملة وأنه كان دعرفها فبل أن تعزوج عندما كان اميا 
« بيلار كريون © -س وفسأة يئذاكر الكاتب دونا بيلار التى كان يعرذها 
مند ثلاثين سنة ووسترسل فى وصغبيا حينذاك - فتاج رااسة الخال مليئة 
بالحيوية ذات شهعر أسود فاح وبشرة ناعة جميلة “نحدرمن سلالةعريقة 
فهى الابتة الوحيدة للدوقة « دوس بالوس © وكثيراً مااكان الكاتب 
براقصبها أو يلعب التنفس ممها. و 7م تخطية دونا بيلار شير ون منت 
النبللاءو الأ غنياء وٍِ لكنيها كنت ترفضهم الواحف يمد الأخر وكانتت أمها 
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تغضب وتثور فى كل مرة ولكن كانت بيلار تنتحل من الأعذار 
مايبدو كافيا لشبربر مساكها إلى أن عرف السيب أ خيرا . 
اد كانت 0 ق مدرك سيده اسعى 8# 1 نتيسادى مارابيلا ع 
كان بينها وبين الدوقة دوس بالوس ء والدة بيلار » منافسة شديدة . 
وكانت بيلار مخرج للنزهة عصر كل بوم مم أمها فى عربلها وكانتء 
الكونتي.ه مرج هى الأخرى فى عر ينها وعددما تمر العربتان فىطريق 
واحد كانت كل من المرأتين تشيح بيصم ها عن الأخرى أما بيلار 
فسكانت تر كر نظرها علىعر بة السكونتيسه الجيلةءوكان نظرها يعدا 
على سائق العربة « جوزى ليو » وكانمن أجل فتيانمدريد عوووست. 
بيلارق حبهووقم فى حبها رعّم الفارق الطبقى بينها ولكن الطبقات فى 
مدريد يتداخل يعضها مع البء.ض بداخل غريبا - هذا إلى جانئب أن. 
جوزى كان فملا يتحدر من أسرة عريقة إلا أنها نقيرة ‏ وتقدم فى 
هذه الأثداء مخطبة بيلار الما ركيزسان استيفان » وكان من أغنى وأنبل. 
شاب أسبانيا ولذللك عمت الدوفه عل زواج بيلار منه ولَم تقبل هيده 
المرة اعذارها - فاضطرت بيلار إلى مصارحنها بحبها لجوزى وبرغيمها. 
فى الزواج مئة وغضيت الم طبعا وثارت و قدت مجلس المائلة الى 
قرر إيعاد بيلار عبن مدريد ل ولكنيها تعلى هذه النية برب اثناء. 
الليل وتاجأً إلى عائلة جوزى حيث تقب ممها . 


اليل 


وذاع نبأ هروب دونا بيلار واعتارت الأم ماذا تفعل » وحاوات 
عبثا جميم الطرق وأخيرا نصحيها عض الإصدقاء أن تطلب مساعدة 
الكونتيسه الى يسمل جوزى فى شدمتها. وذهيت الدوقة أغابلة 
السكونتيسية غرعها ل وقابلتيا هذه نحفاء وغطرسة إلا أن الدوقة 
ألمت فى الرعحاء إلى أن بدا أن قلب الكونتيسه قد رقها قايلا » وهنا 
سألت الدوقة أن كانت ستهب ابنتها شيئا من المال عندما تتزوج 
وأخبرميا الدوقة أنها ان ”مها شيثا على الاطلاق مادامت تصر على 
الزواج من حورى -- وبمك حدايسةه طويل ا المرأ تين وعدذدب 
الكونقيسة أمها ستمير الموضوع شيئا من اهتيامها » وانصرفت الدوقة 
وبعنانصر اهها استدعت الكو نتيسه السائق جوزي وأخيرته أمها عات 
أنه إذا تتزوج بيلار فإن أمها ان #مطيبا شيثا ءن المال وقال جوزى 
نعم باسيدنى ‏ إننى أعل ذلك واسكننى أستطيم أنانفق على زوجت 
من مرتى وأنا أحبها .» 

وقالت الكوئتيسة «إننى لاألومك على ذلك فهى جيلة » ولسكنى 
احب أن أخيرك أننى ‏ كيدا عام - لا أقبل أن أستخدم سائقا 
معزوجا -- ولذلك ففى اليوم الذي تنزوج فيه جب أن تترك الخدمة .»4 

ويتام جواى وبنيدو داأء+ه الألم وأضحا إلى أن يقول لسودته 
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«فى هذه الحالة يجب أنأيمخ لعن فكرة زواحىمن بيلار- فإننىسعيد 
مخدمتك ولاأستطيعأ نأرضى بغيرهابديلا» وتزمهى القصة بالسطور القالية 


« وكانت هذه هي مهاية اأغامرة اأغرامية © ققد استمر جوزى 
ب#ودعر بهالكو نتيسهول_ كم الادفات أنه عندما كانت عر فىالشو ارع 
الرئسية كانت الئاس أساط أنظارها على جوزى . و بعد سئة زوجت 
بيلار من المار كيد دى سان أستيفان اد" 


إن هذه قصة قصيرة فى ناحية الحجم والكنها ليست قصيرة من 
ناحية الشكل فبى لا تصور اظظة يستشف اللسكاتب مها مءنى معيتا 
يتير ذهن القارىء كا فى قصة بيراندللو ‏ و-كانها تعرض لأمو ركثيرة 
مها العلاقة بين الدوقة والكوتة - والحمب بين بيلار وجوزى 
وحيرة الدوقة فى أمى هذا المب - وهرب بيلار والتجائها إلى أهل 
جوزى وكيف غاشت بيهم وأخيراالطريقة الت لجأت إليهاالسكو نتيسة 
لخنم زواج جوزى من بيلار. وحن إذ نقرأ قصة موم هدملا نعرف بالضبط 
بأى هذوالأمور بع الكاتب هل هى ا-خيلةالتى لجأت إليهااا كو نتيسة 
نم جوزى من زواج بيلار أو هل عى الدقيجة القى وصلت إليبا 
الدوقه من :واج بيلار من المار كيز دى سان استيفان -- أو هل 
حى أن جْؤْزى السائق قذ أصبح يطلا من الأبطال تتسلط عليه 


لذلدف 


الأنظار بعد مغامرته الغرامية ؟ وحن لا نعرف أيضا أى معنى بر يك 
الكاتي أن يستخلصه من .رده لكل هذه الأمور . وتشتد حيرتنا 
عندما نصل إلى نباية القصة فنقرأ أن « هذه هى نهاية المغامرة ل 

وأن بيلار قد تزوجت ساناستيفانوأن انل كانت تنظر إلى جوزى 
كا قاد عرية الكونتيسة فى الطريق العام . » 


فبذه ايست نباية قصة قصيرة 539 النباية فى القصة القصيرة 
عبارة عن لحظة تنوير يكتمل بها معنى الحدث ‏ أما فى قصة موم 
فالعحدث قد ١‏ كتمل بالفءل قبل نهاية القصة  ١‏ كجمل عندما فضل 
جوزى اليقاء فى خدمة سيدته على الزواج من بيلار . وهذه النهاية التي 
مختتر بهاموم قصته هىفى الواقم إضافة أو تكيلة لصير بمض الأشخاص 
والأحدات الى تعرض هاالكاتي با سرد أو | التصوير فق قعته_وهدا 
إن جاز فى الرواية لاا جوز مطاتقا فى القضة المعبيرة . 


والواقع أن الئباية فى القصه القصيرَ من أحر الأشياء التى مين 
القصة ااقصيرة عن الرواية - فكل مانى القصة القصيرة يؤؤدى 
بالضرورة والحتمية إلى تقطة التدوبر - أى إلى نهاية القصة - 
إل إن نقطة التنوير هذه هى التى تبرز معنى كل ماسيقها فى القصة ‏ 
فق قصة براندللو مثلا عندما تسأل السيدة الرجل اليدين إن كان 


اذك 
ابنه قد مات فملا فى الحرب ويتفجر الرجل با كيا يتضح معنى كل 
ما ألى فى القصة قبل ذللك . 
ولذنك فإن خات لواية القصة ااقصيرة من لطلفلة التنوير كان 
ذلك داماد علىأن كاتسها لايكتب قصة قصيرة بل بختعس رواية طو دلة 
فى صفحات قليلة .. لأن الرواية مك نأن تنتهى بأ شكل من الأشكال 
ومع ذلاث يظل معناها كاملا أما القصة القصيرة فيتحدد معتاهة 
بنيايتها ‏ أى بنقطة التنوير التى يبرز فيها الككاتب معنى المششيد أو 
الموقف الذى يصوره ... 
فمثلا رواية ( مدام وفارى ) ل* تنتهى بانتحار معدام بوفارى 
بل يستمر فلو بير فى قصته فيروى لنا أثر اتتحارها على زوحها وعل 
عشيقها ( روداف  )‏ وكيفا ١‏ كتشثفا زوجها شياتتها له وكيف 
أصبح وروداف شبه صدتين - وهو يروى انا بعد ذلك كيتاتما 
ررحياو نت ذهبت ابنتها الصذيرة لتعيش مع جدتها ألم مانت هذه 
الجدة وانتقلت الابئة ليش مم عمة فقيرة » وكيف فشل ثلاثة أطياء 
خلفوا روج مف أمم بوفارى ف بلدته يو نفول فى ممارسة مهنة الطب بالبادة 
وذللك لمنافسة هومية الكمائى لهم و كيف أن هوميه كان مسترما محيويا 
ادى الرأى العام وكدف أنهف النهأية منحح وسام الشرف وكل عذه 
الأحداث التى ينهى ها فلويير روايءته لا عر ها فى ديد معى 
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الرواية أو إبرازه ‏ وقد كان من الممكن أن يهمل اللكاتي د كرها, 
بل كان من الممكن أن موت مدام بوفارى بطريقة أو أخرى رمم 
ذلاك يظل معنى الرواية مكتملا .. لأننا <تى قبل موت مدام بوفارى 
قد عشنا ممها دهراً طو يلا وأدر كنا ما كانت تمانيه من حرمان كما 
أدر كنا نزعاتها ونزواتها والعوامل التى دفءتها إلى خياتة زوحما 
وإحساساتها ومشاعرها الختلفة حو كل ما حيط بها بالاختصار إن 
إدرا كنا للأساة مدام بوفارى لا يبرزه أو يحدده كولها انتحرت .. 
ختى او فرض أنهاهربت من زوجها لتميش مع عشيقها رودلف كما 
كانت تريد أن تفمل لظل إدرا كنا لشخصيتها ومأساتها كاملا لم 

وذللك لأن الرواية تعتمد فى أعقيق الممنى على التجميم أما القصة 
القصيرة فتمتمد على القر كيز والرواية تعسور التهر من النبع إلى اللصب 
أم؛ القصة القصيرة فتصور دوامة واحدة على سطح الذهر ‏ والرواية 
تعرض لالشخص من نشأته إلى زواجه أو ماته ‏ وهى لروى وتفسر 
حوادث حيانه من حب ومرض وصراع وفشل ومجاح . أما القصة 
القصيرة فتكاتفى بقطاع من هذه الحياة » باحة منها » عوقف معين أو 
أظة معينة ه تمنى شيدًا معينا » واذلاك فبى ”سلط عاببا الضوء ميث 


تنمبى را لهاية تنير أنا معنى هذه اللحظة ‏ 


فى الفصول السابقة أوضحث أن القصة وتحقى ها الشكل 
تصور حدثا متكاملا له بداية ووسط ونهاية تقوم بين ير القلدية 
علاقة عطوية كالملافة التى تقوم بين أعضاء الجسم الى . 


وإذا كان بناء القصة ‏ كا ببنا ‏ وحدة لامكن 3 تعسرأ ع 
57 أن أى جزء فى هذا البناء لمكن أن ينفصل أو سدق لى عن غيره 
من الأجزاء بل 0 معها فى تصوير الحدث ء كذللك أسيج القعمة» 
056 الآخر وحدلة » كل جراء فيه له وظيةته المميئة التى دود بهابالا شتراك 
- غيره من الأحزاء اشترا كا بالضرورة والخحتمية . وهذه الوظيفة هي 
فى النسيج كما هى فى البناء تصوير حدث متكامل له وحدة . 


فكل مافى نسييج القصة من لنة ووصف وحوار ورد هب 
أن يقوم على خدمة العدث » فيساهم فى تعو:., الحدث وتطويرء 


يت يبح كالكائن الى له شحخصمة مستفلةه كن التعر قف عام با : 
فالأوصاف فى القصة ء لا تصاغ لجرد الوصف » بل لأمما تساعدالادثه 
عل التطور 0 لأمها ف الوافم حور + مي الأدذث ننحسك . 


ولأجل أن 'وضعم ما نءنى بذللك دعنا نقرأ المقتطف التالى منقصة 
«مدام بوفارى» حيث يصف « فاو بير » أول اقاء بين «إما بوفارى» 
و« تشارلس © ءزوجها فما يمد : 


ه نحدثا أول الأمر عن والدها المريض ثم عن الجو ء وعن اليره 
القاسى الشديد » وعن الذثاب التى كانت مهاجم الأتقول ف الليل . ولم 
تكن مدموازيل « إما 6 ب الر يف و خاصة اليذن 568 أن أصردءت 
المارعة كليا فى عهدتبا وحدها . ولاكانت الطحرة باردة كانت « إما»ه 
بر تسن روعي ئَ كل فتظاير شفتاها اامتلئتان 1 كير امتالاء! » وكأانت. 
رقبتها تبدو من خاف يقة بيضاء قصيرة » وكان شمرها الفاحم (أسواد 
يذو وكأنه سييكة واحدة ء ذقد كان ناعما شديد التعومة »2 و كال يقرقه 
ف منتصفه خط دثيق » أمامن الانبين نقد كان 3 قليلا عن الوجه 
يحيث غامر أذنيبا الصغيرتين » واكنه كان ينسدل قليلا على خدمها 
فييدو وهى تأكل وكأندفى سركة موحية هادلة ددا لإعايدب «أشاراس > 
أنه ير اهذ لدرة الأولى فى حياته + ©4050 ش 
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إننا لا رى «مدموازيل إماوى هذا الوصف خلال عين السكاتب 
بل <لال عين تشارلى نفسه » ورعا كانت الصورة ناقصة » ولسكنها 
صورة فمالة » لأن ا وظيفة »فإن ماتراء من « إما » فى هذه الصورة 
هو ماراه « تشارانن »© ولاحظه بنمفسهء هذا وم أن ماحدث بعد 
ذللك فى القصة من زواج 8 :شار نس »© من «إما » إعا جاء نتيعة 
هذه الصورة الى رآها عليها بنفسه . ولو أن السكانب كان قد وصف 
« إما » بأنها أجل إمرأة فى الوجود ذا كان لذلك قيمة تذاكر » 1 
الموي ل 5 رأى! ١‏ 5 فيهاء !و صورءهوا فى نظره؛ بل رأى«تشار ل 
وصوربهافى نظره » وهى الصورة الى احتواها لأقتطف . 

فالوعيفب هنا لا قصب به محر د أن نعل أن « إما » كانت حهيلةء 
بل هو ححدراء من الحدثك سام م مم يرم من عتاصىس ١‏ نسيج ' الفصة ق 
تصوير الحدث وتطويره . 

ولتقرأ الأن هذا الوصف الذى اقتافه من قصة (الأنالى) لاسكاتب 
الإجليزى « جورج مير يديث 4.. 

« وأتت « كلارا »ا تسير وهى #ضءدك وتتددث مع « كولونيل 
دى حراى » - جيلة إلى أبعد حدود الخال » فارعة 0 » رشيقة 
الحركة » منظرا يبحمل الغابة رقص ويدير وأس الديتة . أرأيت 
شجرة الزان وهى فى مهب الرريح #سكور حينا ونتئشر حيدا خدرء 


١ ١ شر‎ 


تبدو أحيانا كشر بط رفيع وأحيانا أخرى :- شف عن بياض ساقها؟ 
عكذا بدت ١‏ كلارا » وهى تسيرء يداعب النسي رداءها الأخصر 
الجيل . 24" 

فى هذا المقتطف يطالعتا وصف « كلارا » كاءرأة جميلة كل 
الخال ؛ ولكنه صف سوقه السكاتب لذاته » وهو لايتمو مر 
الحدث ء ولا يؤدى إليهءو بذلك يمكننا أن نضيفه إلى أى قصة أخرى 
دون أن يكون لإاضائته فائدة ماء كا يمكننا أن محذقه مع هذه القصة 
دون أن نلحق بها ضررا ما» وذالك لأنه وصف لاينيعم من الخحدشه 
بل هو دخيل عليه . ومثل هذا الوصف جهيع الأوصاف التىقد يسوفها 
الكاتب لذاتها وكا يراها هو لأ كما تتراءى لشخصيات قصنته » كلها 
أوصاف زاندة عن الحدث دخيلة عليه » أوصاف لا وطيقة لها » وكل 
مالا وظيقة له فى الجسم الى لا نوم له 


فالوصف مثل كل شىء اخر فى نيج القصة ليس ثلز ينة وإنما 
ليؤدى غرضا معينا» ذهو حزاء من الحدث . ولذللك يحب أن 
ترى الشىء الموصوف لامن خلال عين الكاتب بل هن خلال عين, 
الشخصية - إذ أن الكاتبي لا يشترك فى الحدث بل يصورء 
فقط ولك يحب أن يصاغ الوصف باثة أقرب مايمكن إلى انة 


حل ل 


الشخصية الى نرى الثىم الأوصوف وتاثر به ء لا بائة السكاتب 


م عد 


وإذا كانت لغة الوصدف حب أن تكون مطابقة لاغة ااتى تفكر 
الشخصية وتتككام مباء فمن غير المعقول فى القصة على الإطلاق أن 
جل الككاتب شخوصه تتكام عستوى لغوى واحد ء وخاصة إذا 
كانت الاغة المستعملة غير الاخة الي 27_كلم وتفكر بها فى الياة كا 
جمل كثير من كتاب القصة عندنا أشخاص قصصيم تفكر و تقكل 
باللغة العربية النصسى . وايست الماآلة مسألة عامية أو قدحي كلا 
يفهمها الناس أو ؟ا يتناظر ون ولا فى النوادى والندوات : ولكن 
المسالة عندما تتعاق بكتابة القصة مسألة خطرة للغاية . وقد أن 
لكتابنا من يفءلون ذلك أن يدركوا هذه الأقيقة » وهى أنهم لدسوا 
أحراراً فى أن يملوا شخوص #مهيم تنكام أو تفكر بالعر بية 
الفصحى كا يتراءى لطؤلاء الكتاب : انه من اليديهبى أن أى قصة 
محاى حدثا وأن أى حدث محا الواقم » واقم الخياة التى عثلها هذا 
الحدث , ولا اعتقد أن أحداً من كتاب القصة عندنا أوفى المالم 
أجمم ينكر أنه واقعى » فإن حكيان الكاتب القصمى إنما يقوم 
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على هذء الواقمية » أى على حا كانه للواقم وقدرنه على إقناع القارىء 
بأن قصته تمثل هذا الواقم . ولذلاك فالكاتب الذى يبحمل شخوص 
قصته تتكام وتفكر بلفة غير اللذة التى تفكر وتتتكام مها فى الحياة 
هدم من أساسها الواقعية التى هى السبب فى كيائه » لأن الحدث إعسا 
يغوم ع الأشخداص وتفاعلهوم دمع يم م البعض فإن حاءت مها كاج 
الأشخاص ناقصة حاء الحدث ناقصاً » و بالتالى انعدمت الوائعية . 
والمحرب أن هذه الظاهرة ينفرد بها كتاب القصة عندنا دون كتاب 
القصة فى أى مكان آخر ف العالم » ولمل السر فى هذه الظاهرة الغريبة 
هى أن كتابنا لم يتخلصوا بعد من الفهوم القدسم للأأدب الذى يقوم 
على الصياغة الافظية » وهو تتاف 5 عن المغهوو 5 الى قامت عليه 
القعة فى الأداب الغربية » وهى القّصة التى حاول كتابيا تقليدها . 

ولعن أجدادنا لذن ٠‏ كتيو اأاف ايلة وأملة فد أدر كو ا المفهووم 
السلى للغن القتصمى أ كثرمما يدركه كثير من كتابنا اليوم . والمقيقة 
أننى عندما أقرأ ألف ايلة وليلة أحس أنها أغرب إلى واقم الحياة ؛ 
فى الطريقة التى تتسكام بها الشخوص يمن 5ثير من القصص الى 
يكتبها بعض كتتابنا اليوم » و يكنىالتدليل على ذلك أن تقرأ القتطغين 
التاليين » والأول من أاف ليلة وليلة وهو ##كى جانبا من مخاصيات 
الستد ياد الببحرى و بروى على لسانه : 


قال ااردس 

إن صاب هد اليضائم حرق وبطائعه معناءقخر ضنا أن ثبيعها 
ونأخذ ثينها لأجل أن :وصله إلى أهاه فى مدانة بغداد دار السلام . 

فمات لأررس : 


ما يكون اسم ذللك الرجل صاب البضائم ؟ 
قال امعه الستدياد اليحرى وقد غرى مئا فى اليحر . 

قاما سمعت كاه حققت اانظر فيه فعرفته وصرلات عأايه صر<اة 
عشيءة | 

وقلت : 

ياريس» اعلم أىصاحب اليضائع التىذ كرتهاء وأنا الستندباد 
البحرى الذى نزلت من المركب فى ال+زيرة مع جملة من نزل من 
التحار» ولا تمركت السمكة العتى كنا عليها وصحت » أنت علينا ء 
وطلع من طام » وغرق الباق » وك لنت أنا من جملة من غرق » ولكن 
الله تعالى سامى وأنجانى من 3 رق بقعمعة كر بيرة من الققصع ال: ى كان 
الو كاب بتسلون شهاع هة كك ينها » وصرت أرفس بر<لى © وساعدلى 
الريج والموج إلى أن وصات إل هذه الجديرة » فطاعت فيها وأعانئى 
الله تعالل . . 


وقالى الر بسى: 

لا حول ولا قوة إلا الله العلى المظبى ما بقى احد أمانة ولاذمة 

فعات له 

يارس مأ سيب ذلك وأنت ظ عمتبى أخيراكء بقصتى ١.‏ 

فعال ار دس : 
تأخذها ... وهذا حرام عليك .7 

أما القتطف التالى ووذ دن لحب مدمربة سوداينه 5 

0 قُّ الماداً معدت المر ضعات 2 تمطين ؛ و*سعدن أعينون قبلأن. 
يدن يلبانون على غير أولادهن . وجاست زينب وزليخا ققالت. 
اأثأنية ‏ 

ب صباح جميل يا أختاه . أرجو أن يحكون ابدك سيا كوجية 
عشاء البارحة : 

فقالمتك زيئلب : 
ما انفتحت عيناى على أروع منه » فتعمالى إلى لترى أل زهرة 


تف 

ب راغ دن سيبل رقاة الشيطان امالنا وللا نهار 5 ز دب هش اه 
دعيها فى حدائْقها تجذب الناس بعبيرها والتحل بمفائن ألوامها » ودعى. 
الندى ينسلها والطواء يرقصها ؛ فللنا نميش بين أزهار ! 


ل له درك با زايخا ! أبدا تكذبين ما أقول وتغشد بي 


ما أعبتر ! 


لله درى ! أى در هذا ؟ أهذا الذى رضمته أم هذا الذى أرضمه 1 
أما الذى رضعته فليس لله فيه ثىء » لأنأى - رعهها الله إعاولدتنى, 
للشقاء . وأما الذى أرضمه فلي س يله خالصا يقنصفه بأجر ونصغه عثوية . 
ألا ترين أن أجورنا في الملحا لا تكاد تسكفى حاجات من تعول7 "*. 
إن أ كثر ما عيز الشخص عنغيره هى الطريقة والاغة التييتحدثه 
ويفكر مهاء و ديوى أن مثل هذا الخوار لا يساعد على تصوبر 
الشخصية وبالتالى نهولا يساعد على تصوير ال دث وتطويره » 
ولذلاك لا يمكى اعتباره جرزءا من الحدث بل دخيلا عليه ... 
فكاتب القصه محا ويصور حدثا لا يشترك هو فيه بطييمة 
الحال . ولذلك كان فى الاطأ أن يفرض على شخوص قصبه لغته 


التى حب أن ب مها فكامة كانت الاغة القى يصوغ سل له 
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قصته أقرب إلى طبيعة الحدث الذى يصوره كاما كان ذلاك أفضل . . 


ز ىٌّ 3 


ولئفس السبب ‏ وهو أن كاتب القصة إعا ماق حدما لا وشيراء 
هو فيه كان من انلطأ أيضا أن يترر السكاتب رأيا أو فكرة فى 
سياق القصة إلا إذا جاءت الفكرة على لسان أحد شخوص القصة 
وكانت طا علاقة تطور الحدث . وال-فيقة أ لتر ير من لمر رالى 
تعيب النسيج القعصى عيبا شديداءلأنه سواء كان كاتب القّصة يمالج 
فكرة أوشيخصية أو عاطفة ما فعمله يقتصر على محا كاة حدث متكاءلل 
له وحدنه وله ذاتيته .. فإذاقرر الفسكره أو الشخصية أو الماطفة تدخل 
بذلك فى :طور الحدث ‏ إذ أنه بالتقرير مخبرنا عن الحدث بدل أن 
يصوره انا ولأجل أن نرضح ما نمنى بذلك دعنا نقرأ المقتطقين 
التاليين والأول من قصة ( لسمرست موم ) - 

8 لم يكن حليقا » وكان جلدء مايئا البقم »ولا بد أن شءره كان 
فى يوم من الأيام غزير؟ وأسود وخشنا » ولكنه اليوم كان أبييض 
تقريبأ وناحلاء ولكن قبحه لم يكن متفرا بل اءله كان حذابا . وعندما 
يضحك يتكور الطلر حت عينيه ويءطى هذا اوحهه حيوية دفاقه . 
وكان ذ كاوه واضحا . ورغم أنه كان مرحا ومشرقا ومغرما بالفكاهة 


م # + 


إلا أن يشعر لشواعا أنه الا يخسى تتدسه أبدا . كآن داعا على حذرء وستدرك 
إدا كلت دقيق الملاحدظة و للا مزرعلك الظواس ءعستدرك أت فاو الميون 
اواسيوي رقب ماحوم) م أوال ال ولزن .م م وتكون 
أما الاقتطف اتعالى فيو من قشبكه 78 لأتون اخيتوف 8 ه 
تد بيدأت فملا تقول لمارفها أن 0 5 أ شىء فى ليه اه وآن 
الإأنسان لا كان , أن يتمتم ميا نه و رتثة يتثشف إل" بواسطة المسرح وتقول 
١‏ ولسكن هل تحسب أن ن الزأى العام م هذا ؟ » م لابرغبون 
2 بت اعلا الأ حاية » لو كان« «فاينشك »عرض 
ردأايات و سديعضيةه + لازدحم ١‏ 2 8 وض اعد متهم نا 2 وقائيلة ك1 
هامر بيه .0 داس م 8 4 تقفضلوا عند نا فى اسم" : 
>تقر الجاهير مثله لجبلها وعدم اهيامها بالقن » وكانت تشترك فى 


نل 
يظور نقد قاس فى الصحيفة الية تبك وتذهي إلى مكاتب الصدرفة 
لتصاءم الأمر . 

وذن الممثلون مغر مين بها وسمونها « أنا رفانيتث كا ©6 وكات 
عى تمدطف عليهم وتميرم تقودا » وإذا ما خدعوها أت إلى حجر نبا 
وبكت ول نشلك ازوجيا» .657 

فى الجزء الذى اقتطفته من «موم» نلاحظ أن ا!_كانب قد عد 
إلى التقرير لوصف الشخصية » فأخيرنا أن هذا الشخص الممين الذى 
يكتب عنه ذاكى وماصكر ء ولا يأخذ الأمور على علاتها وحملنا 
بذلك تمانى نفس الشعور الذى قد تشعر به لو أننا مغلا ذهينا إلى 
السييا لنشاهد رواية فإذا بأحد أصحاب السدما وصمد على المسرح 
قبل العرض ويلقى خطابا يصف فيه بطل الرواية يأنه شرير. ؛ 
ويرجع ثروره إلى عوامل معيئة . فطريقة التقرير فى وصف 
الشخصية طريقة أقل ما عكن أن يقال ففها أمها ذير محدية . . أما 
تشيكوف فقد عمد فى الحزء الذى اقتطفناء من قصته اأسماة 
( المزيرة ) إلى طريقه التصوير لا التقرير فهو لم كبرنا عن الشخصية 
بل أرانا الشخصية ‏ أى أن الشخصية بدت أنا من خلال أفماها 
كا تبسدو شخصتى وشخصيتك من غلال ذمالها ‏ والمرفة التى 


1 # 


كسمه عن شخصيات العمهرص خلال أعماهم اعا 2 لى معرقة عدابه 
اي" 5 مم فك م حي . 
4 جد د 
و بالمثل جب على الكاتب أن يتحاشى تقر بر المعنى فى قصته . فالمءنى 
فى القّصة يتخللها فى البداية والوسط والنهاية ولا تكن أن ينهم إلا من 
الأ جد اء الأخرى فإنذلاك يعى أن القصذلا تصورحدثا 1-7 . َه و ددم . 
على اأخيرة 35 أوأن ار ا « فلو حر 1 أن 2 مدام بوةارى» كانت ضحية 
لأهوائيا المتملية . قفكاتب القّصة اليد لا يعيد إلى اشر سر المعئى 5 
سمه سس ور وى الج#معادل مو صوعكى سل ومهدا التجسي يخلق ال لكاتب 
عمللا فنا يتقرك لشعح ضبية ف مسلافله ‏ رم عن غعرة من الأعمال . 
ولتوصيح ذلاك دعنا رأ المتتطلف التالى من قصة 2 لسمر ميك 
دوم 7 # سحت 
لابد وأنها عانت لوقا هائلا » من يدرى كيف أصبحمت 
مخطابات عشيقبها يدل على ألما كانت مذلة فى به . ولا أحسب 


شر 76 »؟ 

أن « لادى كاستيلان » قد قدرت عواقب ما معدثكو ١‏ كتك ى الأمر 
فقد كانت غارقة فى الحب » ودندما وقعث الواقعة ل يكن مل اأغريب 
أن تفقد وعببا . 5 تكن هغر مة بأولادها شانها شآن السيدات من 
طبقنها ولكنها قطعا كانت حريصة علمهم 5 أنا كانت حريصة 
على مال واسم ل ولايد أن الستقبل بدا لها مغلا للغاية . نقد 


سسا فى ٠‏ "ب ح اسم لج الركدين وس تبراس 3 


دعنا 6 تقار ن هذا المقتطاف من ظمعوم 6 باممتطف التالل من 

قصة فلو بير « مدام بوقارى © : - 
كان « شارل »ع ا ؛ورأته وكاميا . و تسمم شيعا > 

وصمدت السلم فى عسلة » منقطءة الأنفاس ء مدّتتة الفكر » حرساء » 
وفى يديها هذه الورقة المخيفة التى تطرقم بين أصابمها كسبيكة من 
لخد بك أمحس . 

وعدد الدور الثابى نوقفت أمام حجرة السطم التى كانت مغاقة > 
3 حاولت أن تهدىء نفسها - وتذ كرت الفطاب - يحب أن 
تنتهى من قراءته » ولسكلها لأنجرؤ . وأءن ؟ وكيت ؟ قد براها زويا 
وقانت « إما » لتفسها : ٠‏ لا هنا فى هذه المحرة عكن أن أقرآه 4« 
ودفعت باب الأبجرة ودخلت . 


اح 


وانبئعت من أحجار الخموائط حرارة اقح تو جهها وكادت مخنقهاء 
وجرت وسدها إلى الشرقة وفتحها واندفم إلى الحجرة ضوء عام 
الأبصار . 

وخاف سقوف البيوت بدا الريف معدا على مدى أاأبصر ونث 
عينمه! بدا هيدان القرية خاليا » وأحجار الرصيف تتألق » وفى جانبه 
دن اأطر يق » من دور أَرضى انبعث صوت طنين فى صدرير منتظم . 

ومالت على مافة الشرفه وأعادت قراءة القطاب وعلى وجهيا 
علامات التضب. ولكن كاءا ركنت انتباهها فيا ترا كا إضطر 5 
أفكارها. ورأته من حديد وعممته . وأحاطته بذراءمها وترددت 
خفقات قلبيا فى صدرها وكأنها ضربات معول » وازدادت سسرعمها 
شيئا فشيثا فى فسرات غير منتظمة . ونظارت حوفا وودت لوانهارت 
الدنيا . لماذا لابنهى كل شىء ؟ ماالذى عنعبا ؟ إنهبا حرة .وتقدمت ء 
ونظرت إلى أحجار الرعييف وهى تقول أنفسها هيا هيا. 
وجذب الشماع المغىءالذى يتجه مياشرة إفى أعلى » من أسفل» جذب 
جسمبا إلى الحاوية . 

ويداها أن أرض لميدان امتسركة قد تساقت الحوائط وأنما 
تارجح كا لوكانت قاربا بيبز . 


0 
وزرقة انسياء 7شمليا 1 واشخواء 20 7 باعيا الغارشة 3 لم يكن أمامها 
إلا أن تسم نفسهاء إلا أن ترك نفسها » وصوت الطاتين لايتوتقف 
أبدا كصوتث غاضي يناد ها ؛وصاح شارل « أما ء. إما » . 

٠.٠. واوقات‎ 

وكاد يشمى عليها من الرعب عندما أدركت أنها يحت من اللوت؛ 


وكانت عند الحافة عاما» معلقة ترييا » حيط مها قراخ هائل 


وخى أقرب ما: - كدون إليه واغاق عينيها ' 1 أصابمها ردئة وين شعرت 
بامسه يد على كدنها وعد 
اسه عن 

إن < موم» تحاول فى السام الذى اتتطنناه له أن يصور الرعبي الذى 
عاتته مدام «كاستيلان » فيقرر أنها عانت رعيا هائلا وأنها فقدت 
رشادها وأن مستقبابا يبدو مظلما . 

كل ما مخرج به من قراءة ما كتيه « موم »6 لايصور لنا حالة 
ذهدية معينة ولا يثير ذينا عاطفة ممينة . فلا يكفى أن يقرر « موم » أن 
« لادى استيلان » فقدت رثشادها لنشعر من أنبا فتدته نعلا . ذفهذا 
الأساوب فى التقرير الذى يستشدمه الكاتب لاثير فينا عاطنة 
مانو د لادى كاس لذن 6 دللا" .دودئأ ععرفة حقردية » لزه ل #سلمم 
الموقف . 


او 
وحن قد تعرفب المكثير عن 2 لادى كاستيلان 6 بعد قراءة هذا 
القتطالف ولكن هذالا يدنى أننا تدرف عاءها هى . فندن لانتصل 
با اتصالا مياشرا » وإنما تطالمنا الأخبار التى يقررها السكاتب عمها. 
ونحن لانراها وعى تفقد رشادها ولكن السكاتب يخيرنا أنيا نقدته . 
واللنتيحة للخل ذلك ممد أن رعب « لادى كاسدّيلان » لبس رعبا 
ذاتيا عيزها عن بقية الكاتنات وإعا هو رعب لاذاتية له . 
والجزء الذى اقتطنناة من فاو بير عثل الرءب هو الآخر رعب 
« إما ه عندمائلقت رسالة من عثيقها يخبرها فها أنه راحل عنها : 
والكاتي هنا لياص لدا مأذمرت به « إماه ولا يقرر أنيا حافت 
وأرادت أن تتتحر » ولكته برسم لنا رعب : إبا » كما أحست هى 
به . ومن المستحيل أن تلخص إحساس « إنا 6 كيا جاء فى هذا 
القحطف . أو تعيد ردايته » ماما كما يستحيل أن نلخص قصيدة من 
الشعر أو نعيد روايتها . فى كلتا الحالتين كل وحدة الها كيانها المستقل 
وذاتسها الى تنفرد ببا . 
والأن دعنا. نقرأ هذه القصة « لأنتون تشيكوف © بعلوان 
< الشقاء » . 


الشقاء 
أدون كوف 

الشئق يؤذن باقتراب الليل » وندف كبيرة من الثاج تتطايرق 
بطرء حول مصابيح الاريق التى أضاءت اتوهاء وتكسو السقوفه 
وظطمور الخيل وال كتاف وأغطية الرءوس بطبقة رفيعة نأعمة . وقائد 
الزحافة ء انونا بوتابوف أبيض من قمة رأسه إلى قدميه . أبيض 
كالشيح ٠‏ خلس على مقمد اافيادة دون أن دحرك؛ متنحنى ٠‏ كأقصى 
مأيستطيم الجسد البشرى أن امح . ويبدوأنه لونساقط عليه تيار 
ثاععى منتظم لا افكر حي أ 2 ق دمر ونه أزاحد الشاعي حون تحب اله 
ومهرثة اله غيرة بمصضاء وسا كنه أنضنا 0 فخي ر, نيدو احكويا و حدم 
خطوط جسمها ويقواتًا الرفيسة الق تشبه العصا فى استقامسها 
أشبيه ما تكون بلمعيةدن امب الأطفال . وأغلب الفلن أنب1 
كانت غارقة فى التفكير » فأى كلوق ينتزع من 53 ومن اطأقول 
المندسطه الى ألفتها عيناءو ير ى به فى هذهالبؤرةالمايئة بالأضواء المخيفة , 
وبالضجة التى لإتةطم وببشر فى عجلة من أسهم » أى مخلوق هذا 


> 

لقد خرجا من الأسطبل وقت الءشاء ومع ذلك لم يركب الزحافة 
راكب واحدء»ولكن ظطلال الليل مبيط الأن على المديئة » ونون 
مصابيح الطروق الشاحب #تسول إلى ضوه وهاج » وضحة الطريق 
تشقد ويسمع 8 ايوناً © . 

مس زدافة إلى فيير ح_كايا. ... زحافة . 

وينتبه « أيونا » وبرى من خلال عينيه امغطاة بندف الثاج 
ضابطا فى معطف ءتكرى وغطاء للرأس . 

ويكرر الضابط كلامه» « إلى فيير جدكايا ‏ هل أنت نالم؟ 
إلى فيبر جسكايا . » 

ورخدوام نا » اللحام دلالة على اأوافقه (تتطاير قطم ااثاعج 
من عل طبر 'أهرة ومن هلىأ كتافها . وبر كب اأضابط الإحافة ‏ 
ويغر قم قائد الزحافة ويلوح بالوط بحم العادة لذ 39 العردرة ونقد 
المهرة عنقها هى الأخرى ؛ وتاتوى ساقاها الشيمهتان بالعصى وتبدا 
السير فى تردد . 

وق الخال سمخ «أيون » صوتا يصيح به ء صونا ينبعث من 
كتلة من الغلاام تتراعس أمام عينيه « إلى أين نتجه » إلى أين تتجه 
حمق الشيطان ؟ الزم عينلك أيها الرجل ». 

ويقول له الضابط فى غضب « إنك لا تغرف القيادة » الزم 


ا 
البين » وياعنه سائق يسوق عرية وينظر إليه أحد الشاة فى غضبه 
ويزرسم الثاج من كة حين يصعادم ذراعه بأنف المصان وهو يعبر 
الطريق ويتحرك «أيونا © على متمد القيادة كما لو كان ماس على 
شوك ويرفع كتفيه ويدير عينيه فى محجريبما كا لو كان غائيا عن 
الوعى » كما او كان لايءرف أين هو ول وجد فى هذا المسكان . 
وقال الضابط متفكهاه باهم من أشرار ء أنهم حاولون مابوسمهم 
ىق دس طدموا بعر بتك 00 يقعوأ حت حوافر حصانلك , انيم 
يتسدون ذلك تعمدا . ظ 
ونغل «ايونا » إلى 0-50 ب وحعراكة شفتية : كان من الواضح 
أنه يريد أن يقول شيئًا ٠‏ ولكنه ل يقله . 0 
وسأله الضابط - ماذا ؟ 
وأبتسم 9 أيونا 6 أنثسامة كثمية وشد عنةه ورج صوته 
ابنى . . . ابنى مات هذا الأسبوع يأسيدى . 
هيه مأاث اذا كك 
وأدار « أبونا » جسمه بأجمعه إلى اثرا كب وقال : 
من يدرى ! لابد وأنها الى ٠‏ رقد فى اأستشفى ثلاثة أريام 
3 مات . . إراد: الله . 


لبد 

ومن الظامة ارتفع صوث « استدر أمها الشيطان »هل جنفت 
أعبا الكاب المسوز» انظر إلى أين أنت متجه ! 6 

وقال ااضابط. : 

« أسرع » أسرع » لن نصل إلى هناك إلا فى صباح اامد إذا 
سدقت بهذا اليبطء ١‏ »© 

وشد سائق الزحافة عنقه من جديد وأرتفم عن «قعده » وقرقع 
بدوطه . واستدار عده مرات أينظر إلى الضابط » ولكن الأخير 
أبق عينيه مغلقتين وكان من الواض.م أنه لا برغب فقي الاسماع إليه 1 
وعد أن أنزل أيونا » را كبه فى قوير جسكايا.» توقف عتد مطمم 
ومن جديد انلكاش فى مقمده. . . ومن جديد لونه التاج الأبيض 
ولون ميرته » ومرث ساءة وبددها ساعة , 

واحمه إلى الزحافة ثلائة شبان إثنان مها عطلويلا القامة رفيمان. 
وااثاالث أحدب. قصير يمايلون ويدبون يأحذ يمرم اأثغيلة عل الرصيفب” 

وصاحم الأحدب : 


- إلى كوبرى البوليسى أيها السااق ء ثلائتنا . . . بعشرين 


اريك 


وشد « أيونا »© اللجام وقرقم لخصانه ء لم تكن المششرون 


1 
كوبيك أجرا مناسياء ولكده لم يفكر فى ذلك . لم يمد الأمر يمومه 
الأن » روبي ل أو خحسة كوبيك سيان مادام ممه را كب . وصمد الشبان 
الثلائة إلى العربة وهم يمرا مون ويتشاتمون ومحاولون أن تحاسوا 
كامم فى نفس الوقت » ولكن كان لابد من تسوية المسألة » فلى يكن 
يكن المقمف يسع إلا لاثنين و بعد الكثير من الاختلاف والاءتات 

اتفقوا على أن يف الأحدب لأنه أقمرم . 

م8 حول :ا هيأ بئأ , . 

قال الأحذب بصوته التقطع وقد استقر فى مكانه وافحدت انفاسه 
أتفاعنة عئق « أيوناة. 3 أضاف . 

إسرعة ء يأطامن عربة ياصديقىعر بتك هذه ! انك لاتستطيم 
أن نجد قى بترسيرج بأجمها عر بة أسوأ منها . 

وضحدك(أيوانا)- فى هن 2.. فى فى ! 2 لبسث مدعاة لاقعدر . 

اعد إلاءت مدعاة لافخر حا » حسنا أمرع إذاء» هل ستقود بهذا 

البطء طيلة الطريق ؟ هيه على أضر بلك على قناك 

وقال واحد من الآخرن 

- أن الصلناع يؤلنى. بالأمس شري تأ نا وفاسكا أربم زجاجات 

من البراندى فى مخزل د وكماسوف . 

وقال الثالثك بغضب . 


١ 


- أنا لا أستطيع أن أفهم لم تقول هذا الحراء . إنك تسكذب 
بطر يقة عوحلة . 
5-5 أقسم بشرفى أنها الحقيقة 
إذا كانت القملة تسعل ف'نت تقول اللحقيقة 
وفتح أيونا فه فى شبه ابقساءة وقال 
- هى هى شبان عرححون وصاح الأحدب فى غضب 
ليأخذك الشيطانهل سةسرع أم لاأيها الأجرب» أهذمطريقة 
قيادة ؟ اضربها بالسوط أمها الرجل » اللعئه اضضريها بوه . 
وأح سأيونا بالأحدب خل ف ظهره يدقعه و بصوتهالفاضب يرتمش 
وهو يوجه اللءدات إليه .وشيثاً فى شىء يزول شعور أيو نابالوحدة وتقل 
وطأته ف فليه . و يستمر الدب بأعنه حق بيدأ يضعيلك على فكاهة 
ألقاها أحدزملا» و إستمر يضدك -بى يداهمه السعال . و يبدا زميلاء 
العو يلان يتحدثان عن فتاة اسمها ناديا بتر وفنا » وينظر أيونا المهم » 
وبنتفار حتى تسود فترة “عت قصيرة فيلتقت إلمهم من جديد وي#ول . 
هذا الأسبوع .. ابنى هذا الأسبوع ابنى ١أت‏ . 
ويتنيد الأسدب وعسحح شةتيه عب السعال ويةول 


- كلنا سئموت والآن اسرع اسرع ء أنا وأصدقالى لااستطيع 


١ 
أن نتحمل هذا الزحف اليطىء » مى ستوصلنا إلى عناك ؟‎ 

امتععه قليلا من اجيم ... صقمة علىكفاه 

أتسمم أمها الأجرب الءجوز » سأجدلك تشيطا ١‏ لو احترم 
الإنسان أمثائك فخيرله يعشى على قدميه » أتسمعأيها الرجل ؟ أم امللك. 
لا:ه على الإطلاق ا تقول . 

وتدوى صقعة على قفا أيونا يمعها أ كثر مما يشعر بها 

ويضحات - ( فى هى شبان ع#رحون”. ٠‏ ليمتتحم ا الع حة) 

رياه أحد الشابين الطو ياين ْ 

هل أنت ممزوج أبيبا السائق ؟ 

أن 5 هى هى شبان عدون أن الأرض اارطبة عى زوجي 
الوحيد:الآن حى هو هو » أى القبر. عادو ابنى عو ثوأنا أعش , أنه 
شىء غريبء لقد طرق الموت الياب خطأويدلا م نأ نيأخهذقىأخذابى. 

واستدار أيونا ايخيرم كيف مات اينه» ولسكن عند هذا تنيد 
الأحدب بارتياح واعلن انهم وصاوا أخيرا والجد لل 

وبمد أن أخذ أبونا نقوده لل محدق طويلا فى الشيان الثلاثة » 
وم مختفون فى المد<ل الغللم » ومن جديد أصبح وحيذا ء؛ ومن جدنك 
لم ملك سوي الصدءت . 


اداه 

وعاد الشقاء الذي هان لفترة قصيره , عاد من حديد عق قابه 
اقمى>! كان عرقه من قبل . 

وفى نظره قلق وألم بدأت عيدا أبونا اللتان لاتستقران فى مكاتبهما 
ترقيان اللجاهير وعى رائمة فادية على جانى الطريق ء ألايستطيع أن يخد 
بين هؤلا- الآلاف من يستمع إليه » ولكن الجاهير كانت تمريه 
لا تشعر بشقائه ... وشقاؤه عيولا حدود لعمقهولوانفحر قل يآ يونا وقاض, 
شقاره لأغرق الدنيا بأحميا فما بيدو» ولكن أحذا مالا برام . ققد 
وحل الشماء ميا 7 مكان: تاقه ؛ مكان لمكن أن تل إليه إنسان. 
يشبعة فى صوء اأنهار. ظ 

وبرى أيونا بوابا حمل لفة ويقرر أن يوجه الحديث إليه و يسأله. 

د ماعي الساعة الأن ياصد قى ؟ 

ب الساعة قاربت الماشرة .. لياذا توفةات «نا ؟ ابتمد مي 
هذا الكان . 

و ببتعد أيونا عن الكان <طوات و#تنى جسمه و يسام للششاء» .. 


دقاتق يعتدل فى حلسته ومبز رأسه كا أو كان سمغ ألم حاد ؛ ويشب 


الأعحام ٠.‏ لي" أنه لا ستطيع أن تحمل 62 7 تمل 8 7 


- خخ 

ويقول فى ننه .. إلى الأسطبل .. إلى الاسطيل . 

و مرح مهرته الصذيرة كما لوكانت تعرف أفكاره . وامدساءة 
ونصف بجلس أيونا إلى جانبموقدقذر قديم وعلى الموقد وعلى الأرض 
يدل أرائك خشبية يط أشخاص فى النوم والهواء ثقيل ملىءبالرواسم 
العفنة » وينظر أيونا إلى النامين ومحك جلده » ويندم على أنه عاد إلى 
المت ميكرا . 

(لمأ كبما يكنى حتى لمن الشوفان ) ؛ وهذا هو السبب فى 
أنتى احور بذاك الشثقاء ؛ فالرجل الذي يعرف كيف قوم بعمله . , الذى 
أكل مافيه الكفاية وأكل حصانه مافية ال كفاية يشمر بالراحه ...ومن 
ركنمن الأركان ينوض سائق سابق » و يسللك حاقه والتوم يغاب عايه 
ويتحه إلى مكان المياء . 

ويسأله إيونا 

هل تريد أن:شرب ؟ 

يبدو هذا 


_- بالعافية .. ولدكنابنى اي بازميلى 1 :أتسمع ميل ؛ الأسبوع 
فى المستشتى . | أند 1١‏ أمر عر سب مه 
ونظر أيونا لير الأثر الذى تركعه كلانه ولكنه لم يرلكذاته أثرا 


52١ 
٠ كان الشائب قد غطى رأسه واستشرق فى النوم‎ 
ونشهد الرجل الءجوز وحلك <لده » كان به عطشش إلى الكلام‎ 
هاهو أسبوع قد أوشلك أن ينصرم منذ مات‎ ٠ كمطش الشاب إلى الماء‎ 
أبئة وهو '/ ممادث حون | نمل حديثًا حمهيقيا . أنه ير بد أن بتحددث عن‎ 
الوضوع حديئاجديا مرسوءا .يريد أن يحكى كيقب مرض ابته وكرفه‎ 
تعذب ء وماذا قال قبل أن موت وكيف مات ... إنه يريد أن يصفه‎ 
وما زالت‎ ٠. الجناز وكيف ذهب إلى المستشفى لاستلام ملاس ابنه‎ 
> لديه ابنته أنيسيا فى الريف وهو يريد أن يتتحدث عن أنيسيا بدورعا‎ 
و لعم لديه الأن الكثي عنه . و ينيعي أن يتنيد وأن يحد من يستمع‎ 
إليه وأن يمسجب من الزمن وأن يرثئى ... واعله من الأفضل أن يتحدث‎ 
إلى النساء فين . يدمءن عند السكامة الأولى رغم أنون مخاوقات.‎ 
هقوات.‎ 
. كال أنونا لنفسه‎ 
ل دعنا مخرج وناقى نظرة على المهرة » فى الوقت متسم‎ .. 
. نلدوم دانا » لأمخف فسعدام بما فيه الكفاية‎ 
وابس أيونا معطفه وذهب إلى الأسطيل حيث تقفت الممرة وهو‎ 
يفسكر فى الشوفان وف العشب وف الجو .: وهو لايستطيع أن يفسكر‎ 


» 2 ** 


2 أبئه وهو و حبك . من الممسكن أن ا مع شخص 
ما » واسكن اللشسكيره فيه وتصورهء ألم محض لا سكن للانسان 


وسأل أنون مهرته عندما رأى عيذها اللامعتين ( هل تأ كاين ؟ 
.ا ء كلى » كلى ... أن لمنستطيم أن نكسب مايكفى لاذوفان 
فلا كل الشءب . تحسم 0. . لقد كبرت على قيادة الءعربات ... 
كان ينبتى أن يكون ابى هو الذى يتود لا أنا . . كان قائد عمنى 
الكامة . . كان ينبفى أن يعيش (٠...‏ ربكت أيونا وهلة ثم 
يستمر فى كلامه . 

(هذه هى المسألةيانتانى المزيزة .لقد ذهب كوزما أيونقش . 

قال وداعا . . . ذهب ومات دون سبب ما. .٠‏ والان تصورى أن 
لك مهرة صمغيرة » وكنت أنت أم هذه اأهرة الصديرة . . . وفحاة 
ذهبت نفس هذه امهرة الصذيرة وماتت ستأسفين أونها ألس كذلك ؟) 
واستمرت المهرة الصذيرة عضغ وتدصتث »+ وتتتفقس بالقرب من بذى 
سيدها ونحركت لواعج أيونا فأخبر المهرة بالقصة كاملة . . 29072 
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أننى ان أحاول محايل هذه الّصة من ناحية البناء أو من ناحية 
النسيج بل سأ كنفى بأن أدعو القارى” لملاحظة أمرين أولا الأوصاف 
#الواردة فى القعمة وثانيا التصوير و لتقرير شر 

أما بالنسبة للا وصاف فنلاحظط أن تشيكوف لم بوردها لذاتهاأ 
.بل لأنها تساه مساههة فعالة فى #صوبر الحدث وتطويرة . . فافتتاح 
القصه بوصف الثلج وهو يغطى الكائئان يوحى بالا نمزال وااوحدة 
وبالتالى يوحى بالمزلة والوحده التى يعانى منهيا السائق أيونا بوتابوف 
'قاعدن تقر] : ب 

( وندف كبيرة من الثلج 7تطاير فى بطء حول اللصابيج التى 
أضاءت لتوها - وتكسو السقوف وظيور اتكيل وال كداف وأغطية 
الرؤوس . وقائد الزحافة أيونا بوتابوف ملس على ,تقمد القيادة دون 
أن يتحرك ويبدو أنه او نساقط عليه تيار ناجى منتظم اافكر فى 
إزاحة الثاعج عن جسدة )٠ ٠‏ 

عدى الميرة الصغيرة هى الأأخر ى معرولة بعودة عن يميا الأصلية 
إذ نقرأ ( فأى مخلوق يتتزع من الحقول المتبسطة التى ألفتها عيتاة 
وير به فى هذه البؤرة المليثة بالأضواء المخيفة وااضجة التى لاتنقطع 
و ببشر ف عجلة من أسيم . أى مخلوق هذا شأنه لايد وان يفكر) , 


١+ ©‏ 
ووصفأيون! وهو مجلس على متعدالقيادة منحنى كاقمىمااستطيم 

الجسد البشرى أن ينحتى يوحى بالالامالتى كان ينوء محنها. . ولسككن 
فى وسط هذه الصورة ااتى توحى بالعزله والوحدة والشقاء . » مد 
تشيكوف يشديه أنونا بالشبح كا يشيه المهرة بلعية من أدسب الأطفال . . 
وقد يبدو هذا غريبا فااشبح واعب الأطفال أشياء غير قادرة على 
الإاحساس . وللكن تشيكوف كلما .قول التاقد المامس 
مله فغصوهان لميورد هذين التشبيهين عيثا بل ددى لايم الموقفه 
الذى يصورهعن!<سا سآبونا بالعزلةوالكتماء بشكل شم نم منهآن اللكاتب 
بريد أن «ستدر شنتمباء قالموقف ملىء ٠‏ الم يدعو إلى الرثاء . وإتذالك. 
قتشكوف بتعمن أن يصوره تصويرا موضوعيا #ايدا . . وهذا يؤدى 
بنا إلى الحديث عن النقطة الثانية وهى نقطة التقرير والتصوير . 

فتشكوف حري ص كل الخرص على أن لايتعر ض بالتقرير لادساسات. 
أبونا بالشقاء والمولة يبل يصورها تصويرا موضوعيا محايدا كل الحمياد . 
وهو يفعل هذا فى عدة مناظر يبدأها عنظر الزحافة وصابها والتلج 
يتساقط علهما وقد انسيا 00 هشع أي" فى شارع من شوارع 
بطرسبرج . وأبونا يغطيه الثاعج أبيض تالشيح منحنى كأقمى ٠٠يستطيم‏ 
الجسد أن ينحتى . منمزل عن بن سكل ماحواليه حتى لوأ نهتعرض لقيار 
تلسى 1 فسكر فى ضرورة إزاحة التلج . 


١ 4 © 

عن -«سذه . وهو ل عر جه هده لا إسمع نداء الذابط له الا عدآت 
يكرره صية ومرتين. . 

ون لانعرف أنه سس بالبؤس . . كل ماتمرته أنه معال عن 
كل ماحواليه ٠‏ وى اءأنظر الثتالى نرى أيو:! يقود الدحافة ومها الضابط 
إلى فير كايا . وتلاحظ. أنه يكاد إصطدم | كثر م مس2 2 
ومن ل مجم بعد إلا أنه مضطرب شديد الاضطراب . وبعاق 
الضابط على اضطرابه متة_كها . وهنا ققط تعلم مسر اضطرايه 
واتعزاله . . ونعلم ذلاث فى اخةتصار ودون أن يقرر السكاتب شيئا إذ 
يبتسم أيونا ابزسامه كثيبة ( وهى ابتسامة تدل على حرج إ«ساسه 
عوكقه ‏ ومبا أرضا حاو ل تتعكري ف أن وتحاشى عمط أاستدرار شدمتنا 
فيدل أن مله ينتحب أو يبك مثلا ‏ مله يبتسم حرجا ) لم يلعفت 
إلى الضابط و يمول : 

« إبنى. إبى مات هد! الأسبوع باسيدي . . . 4 

ويتشحم أيونأ إذ يسال الضابط كيف مات ابنه و يبدأ يبوح 
يأحرانه ولكنه محم عن ذلك لآن الضابط مشدول عنه بشكونه 
الخاصة . . وينزل الضابط . 

ويقف أيوانا بزحافته قرب مطعم وينك.ش من جديد فى 
متعذه ومن جديد يغطية الثلج الأبيض و ينطى مهرته . وهكذا 


ادال 
عل أنه يعود من حديد إلى عرلته .. ثم يبدا المنغار الثانى #د تقل 
الحافة ثلائة شان سكارى وهم فى سكرهم يشتمون أيونا 
ويصنعونه على ناه ولكنه يضحك بين الحين واطين ويقول إنهم 
شبان عرحون 6 ٠‏ ونبدأ 0-0 بددأث م ساو كه هذا مذ وحد به 
ومدى شقانه فيو لا بعماً ا 1 به مأداموا ف كحعيته ومات'م 
1 أملأن يبوح لهم بأح' به ٠‏ وتحاول ن يغعل دللك صيةَ أو مرتين 
ولكنهم يبلغون غاينهم ويتركون العربة . ومن جديف يصب أيون 
وحيدا لا بحد من يستمع له وهنا نط بعد أن يكون ششاءه فد 
جسمته انا أحداث القصة تحسيما كافيا يقرر تشيكوف أو يصرح 
أن أبو نا كان تعيسا وحيدا لايجد بين الجاهير الراحة اأغادية من 
يبوح له بشقائه. . . ولو أن هذا التقرير جاء قبل أن جسمت 
أحدث القصة مضمونه لما كان له نفس الأثر فهو فى هذا الموضم 
فى مكانة الصدى ترحمه الاحداث نفسها فى عقل القارىء . وعضى 
تشيكوف بعد ذللك فى المنظر الثالك ل بمد أن يكون إدرا كنا 
كدري شقاء أدونا 80 اتضح ل وفيصوره وقد عاد تعهرته إلى الااسطيبل 
َ ذهب لينام حيث ينام غيره من الثقراء . . وبزداد إحساسة 
بالتماسة ولكنه لا ينصح عن هذا الإحساس حتى انفسه » إذ 
يعزوه إلى أنه عاد إلى البيت قبل أن يسكسب قوت يومه س ويحاول 


545 
مرة أخرى أن يبوح بأحزانه لأحد رقاقه ولكته يفشل . 
ويعود به التفكير إلى عمله فيخرج ليطمكن على مهرته قبل أن ينام .. 
وعراهاتأ كل ومحدنها عن الا كل وعن ندمه لعودته ميكرا قبل أن 
بكس نوت رمه 2 ١‏ ركان - أنه لى يذهب إلى مهرته ليحدتها عن 
أحزانه بل ايطمكن عليه قبل أن ينام - ولكن الحديث يقوده إلى 
عجره عن كدب قوت يوء١ه‏ وإلل أنه أأصبح لا يصاعم لققاد: وأن ابنه 
أصلح منه ل ولكن ابنه قد مات - وحتحاول أن يقرب الفكره 
إلى المهرة فيقول  :‏ 
تصورى أن للك مبرة صفيرة ل وأنت نت أم هذه الممرة ‏ 
وفحاة ذهيت ذذه الميرة الصخيرة - وماتت ‏ 5 لوسها - 
ألس كذلك ؟ 
والمهره تأكل فى معت س وتنئصت ل تنصت كا لم ينصتث 
إنسان من قبل . . . وهدا يتفحر اليتبوع . ويقس أيونا على الهرة 
سه 5 حر ان دكاملة 5" 
ولا يقرر تشيكوف أن عالم !انآس قد اضطر أيونا إلى أن يبحث 
عن العطف عند الحيوان - لا ل إنه لا يقرر شيثاً من هذا ولايعلق 
عليه - بل ممسمه فى حدث متكامل له وحدته وله ذاتيته ب وهى 
الذاتية التى تقيم العمل الفنى وتميزه عن ذيره من الأعمال ٠‏ 


ملا/تطام». لاأمطوكع01]١.‏ الانتانلا 


لقد اتضم من الفصول السابقة أن القصة القصيرة سواءه من 
ناحية البناء أو من ناحية النسييج إعا نبدف إلى تصوء. حدثء تكامل 
له بداية ووسط ونباية . 
واذلك كان من الخطأ أن نتكل عن نسيج القعاة منفصلا عن 
بنائها لأنالنسيجوالبناء شبىء واحد .. فالقصة القصيرةو حدة مستقلةلا 
كيان ذالى لامكن محزثته إلى بناء ونسوج. 
واكى يتضح مائمى بذللك دعنا نقرأ القصة التالية لكاتب 


الملعاصر ( ارنسث غمتسواى ) بمئوان ( عصقور كتاريا لواحد ) . . 


عصفور كثا ربا أوأاحد 


أرنست# نسواى 


مر القطار سسرعة قارقة بببت من العلوب الأهر به حداهه وتخيل 
وموائد فى الظل من الجبة الأخرى البحر » ثم غير القطار اجاحه مارا 
بكميات متراكمة من الطوب الأهر وااطين : ول يعد البحر يبدو إل 
فى فترات متقطمة بعيدا حيط به الصخور . وقالت السيدة الأمريكية 
التى شا ركتنى وزوجتى فى ديوان من القطار ! 

لقد اشثريت هذا العصفور فى بالترموء كدت عل ظهر 
السمينة ومح لنا بقعاء ساعة واحدة ق الميداء وطاب البادم الثمري 
بالدولار تدفمت له دولارا ونصف ء إن غناءه جميل للغاية . 
ظ وكان الحو شد.د الخرارة فى ديوان عريه التوم الذى حلسنا فيه - 
ولى :لسرب نسمة واحدة من النافذة المفتوحة . وأسدات السيدة 
الأمريكية ستارالنافذة . وؤيعد البحريبدو ولا فى قئرات متقطمة .ومن 
الحية الأخر ىرجاج »وبعد الرجاج مر . وبعك المر تاقدةو خارج التافدة 
أشجار معفرة وطرءققذر وكروم مستوية وتلال حجربة فى لون الرماد . 

وكان الدغان يتصاعد من مداخن طويلة كثيرة حين وخل 
القطار مارسيليا وأبملأ ثم انفذ طريقا من بين الطرق الكثيرة 


الى لا 


فى الحطة . و“وقف القطار نصف ساعة فى مارسيليا واشكرت السيدة 
الأأمر يه تس جه من ُ الديلى ميل ( 81 105117 و#شتعل الرصيفعه 
ولكنها لى تذهب بعيدا ء ففى مدينة كان حيثتوقف القطار اثنى عشر 
الأمردكية ضرا يمشن الشىء 4 وكأنت ماع بيه 5 رمما كانت إشارات 
الر حيل تدقف دون أن تس دمعما . 

وترك ااقطار مارسيليا ولم :بد ساحات التحويل وادخنة المصانع 
شسب بن إذا التقت إلى اللخلف وحدت مديئة مارسيليا والميئاء وخافه 
تلال صعدر نه وعبل المياة الأشمة الأخيره اسمس الغا بة . وحديال» بدا 
ااظلام يخيم على السكون مر ااقطار عنزل حترق وقد أوقفت ااسيارات 
فى الحقلى من حوله» ووقف جمع من الئاس يرقب البعث وهو #عرق. 
وبعد أن ساد الظطلام دخل القطار أفينون واستقل يعض الناس القطار 
ول منه بش الئاس ء ومن أ كشاك الجرائف اشترى القر نسيون 
العادون إلى بار يس جرا ند اليوم اشر نسية 3 وعل ضيفب الطعلة وقف 


اه ١‏ 
والزفبوج على الغطة ومعهم شاو يش أبيض فىء وى داخل دبوان النوم 
كان السكمسارى قد أنزل الأسرة الثلاثة من مكانها فى الذائط وأعدها 
للدوم » وف الأول استلةقت السيدة الأمريكية على ا!سسرير دون أن تنام 
لأن القطار كان قطارا مسر يعا وكانت ‏ مخثى السرعة أثناء الآيل . وفى 
الممر المؤدى إلى الام ؛ بعيدا عن تيار الطواءء وضدت السيدة عصفور 
الكناريا وغطث قفصه بقطءة من القياشى . وخارج الديوان تور 
أزر ف والقطار محرى سرعة قائقة طول الليل والسودة الأدر إسكلية 

مستلقية دون أن تنام تنتظرحادثه .. تنتفار حتطاماً . 

وفى الصباح كان القطار قد اقترب من باريس وبعد أن خرجت 
السيدة الأمريكية م نالجام ورفءت عن قفص الكناريا الغطاء ذهبت 
إلى المطعم لتتداول إفطارها وعندما عادت إلى ديوان النوم كانت 
الأسرة قد عادت إلى مسكانها فى الخائط وتحوات إلى .اعد وكأن 
عصفور الكناريا موز ريشه فى ضوء الشمس الى دشلت من النافذه 
المفنتوحة وكان القطار قد أصبح أقرب إلى باريس . 

وقالت السيدة الأمر بكية 

سد إنه حب الشمس» وبعد فليول سرةى . 


الأمريكية كلا. ها : 


ع ه؟ 


اقد اعبدخ الطيور دابا وساخذء م إلى البيت » إلى ابنق 
الصذيرة , فقد إشكريته خصوصا من أحلها . 
وغرد المصقور ووقف ريش عنقه وعاد ينشر ريشه عتعاره وعبر 
القطار مهرا ومر بغاية تناولها يد الإنسان بالنهذيب والتشذيب . لم 
مر يكثير من المان الصذيرة خارج باريس وى هذه اأدن عربات 
للترام وإعلانات كبيرة عن سلم نجارية على الخائط فىمواجية القطار. 
وبدا كل ماهر به القطار ق وجوم 5 أو كان «ترقب حنطاما . ولد 
دقائق لم أصغ للسيدة الأمريكية وهى تتيادل الحديث مع زوجت » ثم 
لفت الحديث اثتباهى حين سالت زوجي : 
وهل زوحلك أمريكى أيضا ؟ 
وقالت زوجىى: 


نعم كلانا أمريكئى - 


ع لقد حسيبككا انحليزيين . 
وفاات زوجي : 
أوء الا . 


لعل ذلات لأنى ألبس حالات لابنطلون » [ واستخدمت 
الكامة الإاتحليزة يدلا من اللسلمة الأصريكية ية فى كلة حواللات ] 


١4 
لأحتفظ بالشخصية الإنجليزية التى أضقئْها على ولى تامع السيدة‎ 
الأمر يكية .كانت “عاء فى الوفم » تقرأ الشفاة و أ كن قد نظطر سه‎ 
٠ إلمها » كدث أنظر خارج التافذة » واستمرتث هى تتكلم مع زوجتى‎ 

أنا سعيد: لأنكما أمريكيين ؛ إن الردال الأمر يكيين شٍِ 
خير الازواج : 

وسكنت السيدة الأمر بكية قايلا ثم تابست كلامها , 

أتعرفين أن هذا كان السبب فى رحيلى من أوروبا » لقد 
أحبت ابنقى رجلا من فيفى » أحبته فى جدون ٠. . ٠‏ وبالطبم رحات. 

وسالت روحيىّ . 

- وهل استطاءت اينتك أن تتغلب على عاطفتها ؟ 

وقالت السيدة الأمريكية : 

لا . لا أغلن ء فهى لاتريد أن كأ كل ولا تريد أن تنام وقد 
حاوات بكل وسيلة تسليمها فلم تسل . إمها لا وم بشىء ٠.‏ ومع ذللك 
كيف أرضض بزواجها من أسدى ! اقد قال لى مرة صديق قد أنه من 
المستحيل أن بسعد زوج أجدى فتاة أمريكية . 


وقالت زوجى : 


الا . لا أن أن ذلك مكن . 

وأبدت السيدة الأمر: يكية إعحاسا عمعطف زوجى الذى اشترته 
من مح لأزياء فى شارع 50268ه8 156ه5 بباريس واتضح أن السيدة 
الأمريكية تتماملمع نفس الحل مئذ عشرين عاما . واغحل ممست 
عقايس مها ء وتتولى بائمة تعر فها وتعرف ذوقها إرسال الثياب إلمبا 

من أمريسكا . وتصل الثياب إلى مكقب البريد القريب من مزلا 

بنيو يورك » ولا تدقم السيدة رسوم جمارك باهظة . إذ أ 2 0-0 
يعاينون الثياب فى مسكتب البريد يحدونها بسيطة الشاهر الغاية لاعيزها 
الزيئة الى تسعل الثياب تبدو غالية . وقبل اأبائمة الخالية - تيرد ب 
اكانت هناك بائمة تسمى إميل » وفى خلال المشرين عاما ل كن 
هناك سوى هاتين البائعتين . أما حل الأزياء فهو لم يتغير » يما تغيرت. 
الأسعار ء ارتفءعت ولسكن تبادل العملة يعادل هذا الارتفاع . والآن. 
أخذ مقايس ابتلها أيضا فهى قد استكمات #وهاء وايى هتاك خوف. 
8 #تغير هذه المقايدس 

وبدأ القطار يدخل بار يس ى وكاات الأرض مودةولكن العشب. 
يم . وعلى الخطوط الحديدية وقفت عربات كثيرة » عربات بنية 
غامقة للا كل وعربات بنيه غامقة لانوم تقوم إلى روما فى الساعة 
الخامسة من مساء نلك الليلة إذا كان القطار ما زال يقوم فى الخامسة 


١65 


وعلى العرباث كتب باريس - روما . وعريات بمقاعد على السطح 
و وجي ء بين الضواحى وباروس قى ساعات محهددة والناس عاكون 
المقاءد والأسطح كا لو كأن الخال مازال ك5اكان عليه ومرت حوائط 
بيضاء وتوافذ كثيرة وكل تىء واجم ينتظر دطاما . وقالت السيدة 
الأمريكية ازوجتى وأنا أنزل المقائب : 

0 الأمريكيين م ير الأزواج حبر نامرج أله تعزوج على 
الأطلاق أن 1 تمزوج وأمر يحى . 

وسآلمها زوج - 

ل منف متى ترات مدينة فيفى ؟ 

فى الخريف التقادم تنقضى على ترك طها سنتان . أن لا هذا 
المصغور . أنه لأبزى » اقد اشتريته من أجاها . 

وقاات زوجى . 

والرجل الذى أحبته ابنتلك . هل هو سو يسرى ؟ 

وأجابت السيدة الأمريكية . 

سسب نعم كان فرع عايلة كيعرج فى فيفى . يدرس (لكعلى بكون 
مبددسا. وقد تقلابلا فى فيقى واعتادا أن عضيا وقتا طويلا وا 
يتمشيان مما . 


وقالت زوحتى : 
سأنا أعرف فيفى . لقد امضينا مها شهر العسل . 
هل كنت هناك عقا . لابد أندكيا ضما وقتا متها ... بالطب 
يدر مخادى أنها ستفع فى غرامه . 
وقاالت زوجى : 
كانت فى بلدة جميلة . 
نمم أأيست جميلة عقا . وأبن ةماما هناك ؟ 
سلفىكندفق التيحان العادد نه 0 
وقالت السيدة الاأمريكية : 
إنه فنتدى ممتاز . 
وقالت زوجى 
لؤملا. كانت أناغرفة بديعة. وى الخريف كان الر يف ححدميالة.. 
559 هل كديا عررااء ف الجر يفف 1 
وأجابت زوجى : 
ومرونا بعر بأت تأاثة امعحالت دعااما وقد تثاعرت مها الكغلاية 


ا هك 4 


س انظروا ... انظروا هذا الحطام 

ونطرت السيدة الأمر يكية ثية ولى عر سوى العرربة الأخرة . وقاات 

لقد كنت أخشى وقوع ذلك طول اللدل كثيرا ما تنتابى 
هواجس ما تلبث أن تتحقق » لن أسافر بعد الوم فىقطار سريع ليلا 
لايد أن هناك قطارات مر محة لا مشى >ثل هذء السرعة ٠‏ 

وكان التعلار تد دلف إلى ظلام مطة حاردى ليون حم توقف 
واتعه الختالون إلى التوافذ واساست الحقائي إلى مال من النافذة وز: تنا 
إلى عتية الخطة الممتدة الطويلة» وأساءدت ى السيدة نفسها لو ناف فى شركة 
كوك لاسياحة قال لها ( دقيقة واحدة ياسيدلى سأعحث عن أمولك ) . 

وأحضر الخال عرية وكوم عليها الحقائب وودعءت زوجت السيدة 
الأمريكية وودعتها بدورى » السيد: الأمريكية الى وحد موظف كوك 
أمعدها فى صقيحةه مكتوية باأيالة الكاتية فى حر مةمرن الأوراق المكتوية 
بالالة السكاتية أعادها إلى حيبه بعد أن فرح منها . 

وتبعتا الخال ومعه العربة على طولالطر يق الخرى المجاورالةطارء 
.وفى النهاية كان هتاك بوايه ورجل أخذ العذا كر ٠‏ 

وكنا قررنا الانفصال ء أنا وزوجى ء كناعائدين إلى باريس ايججد 
كل منا مسكنا مسيقلا .. (54) 
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إن هذه القصة تبدو ى ظاهرها تجرد نسيج .. نسيج من حوار 

وأوصاف لاتخدمغرضا معينا وبالتاللفبى لاتؤدى إلىشكل معين يتفق 

مم لهاية القصة الى يقرر فيها الرواية أنه كان وزوحته عائدين إلى 

باريسى للانفصال ... ولكتلك لو دقةقت النظر فى هذا النسيج أوحدته 
قد صيغ واظم حيث أصبح إطارا أو شكلا معيئاً يبرز ممتى مميثا. 


فثلا القطار يمر ععنزل محترق وقد أوقفت السيارات وسط االطريق 
.وأخر جت الأسرة وغيرها من المتاع من البيت وثثرت ف المقل ووقف 
جم من الناس يرقب البدت وهو محترق . ومثلا ااسيدة الأمريسكية 
ماتاقية فى القطار دون أن تنام :نتظطر ععادثة . تنتظر حطاما .. و بعد 
قليل بدأ كل مامر به القطار فى وجوم 5 لوكان ,ترقب حطاما..وبعد 
قليل تقول السيدة الأمريكية لازوجين إنها سعيدة لأنها أمريكيين . 
لأن الرجال الأمريكيين » مم خير الأزواج . ثم تخيرهما أن هذا كان 
السبب ف رحيلها عن أوريا ‏ فقد أحبت ابنتها رجلا فى ( فيفى ) . 


أده عودون واستءر قُّ ود بثها ٠‏ 
5 وبالطيم رحلت بها بعيداً عنه 60ظ 


وتسألها زوحة رأو بة القعية : سس 


١> ٠ 


وهل استطاعت ابرعك ا تتغاي على عاطةها ؟ -. 
ونحيمي الأسيدة الأمره لية: ‏ 
دالا لا أل . فهى لاتريد أن تأ كل علا تريد أن تنام > 
ولقد حاولت بسكل وسيلة تساينها فى أفلح . أنه لاعيم بشبىء ٠‏ ومع 
ذلك فكي فأرضى بزواجها من أجدبى !! لقد قال لى مرة صديق قدم 
أنه من الستحيل أن يسعد زواج أجنى فتاة أمر يكية . 
ويستير الحديث بيت الديدة الأمريحكية والسيدة الأخرى. 
زوجة الراوية .. وتعود السيدة الأمريكية فتسكرر أن الأمريكيين + 
خير الأزواج ..وأنه خير لامرأة أن لاتتزوج على الإطلاق إن تتزوج 
أسر يك ٠‏ ونعرف أن ابنعها فى هذه الوحدة والءزلة الى :ميش فيها 
منذ فصلتها أمها عن حبيبها السوسرى طاعامان ل وأن السيدم 
الأمريكية قد اشترت ءصغور الكتارى الذى ممها ليسلى ابنتها فى 
وحدتها .. ويعود الحديث إلى فذيفى ٠‏ البئدة الى قابلت فيما ابنتها 
حبيبها السويسرى وتقول زوجة الراوية أنها تعرف فيفى جيداً ‏ فاقد 
أمضت فيهاوزوجها شهر العسل وتسأطا السيده الأمريكية : هل قضينا 
وقعا ممتساً . . 
وجيب السيد:ةزوجةالراوية : - نعم - كانت (فيقى) بلدة جميلة .. نم 
'عودفتقول:-« .- كانت اناغرفة بديعة. وق الخريفكأنالر يف حميلا»» 


5455 
وبعد قايل كر ااقطار بعر بات ثلاث استسالت حطاماً .. ويقول 
الرواية لزوجته ولاسيدة الأمريكية :انظرا سانظرا ‏ هذا الأطلام . 
وبعد قلول قول الرواية مر أخرى 5" وكنا قررنا الأتفصال . . أنة 
وزوجتى ٠.‏ كنا عائدين إلى بارس ليجد كل منا مسكناً مستقلا .. 
كل هذء الأمو ر وغيرها مما حتويه نسيج القصة إنما مى سي 
لاحدث عن طروق غير مياشر ل فى فى الواقعم معادل موضوئى 
لانكساراحياةزوجية بينالرواية وزوجته» وهىتؤدى تدريحيا إماعن 
طريق القارنة أو اأفارقة إلى لحظة التنو بر عندما نقرأ « كنا قد قررنا 
الانفصال ل أنا وزوجئى ل كنا عئدين إلى اريس ليحد كل متا 
1 5 م.. تملا > 
ولحظة التدو براه ذه لتقف منفصلة عن أسيح القصة - بل ههى 
جزء من هذا النسيج فكل ماسبق يؤدى إلبها . 0 ال أبن 
يكون إطارا أوشكلا » وإن بدا فى ظاهرة مختلفاً عن الحلة التنوير 
هذه إلا أنه فى الحقيقة لا يكتمل إلا بها .. فنسيج القعية هو الذى محدد 
بناءها ما أن بناء القصة لا يتضح إلا من المسيجج فى مجموعه .. 
]ا نا ان 


وكا أننا لا يمكنيا الفصل بين النسيمج والبناء كذاث لاعسكتنا 


*+ 5" 


الفصل بين الموصوع والشكل ال 51 كن الحدظا أن قوال أن قصة 
ما موطوعاما لأنه لا وحود الموضوع إلا الأعمان +بر العنيه 
قيمكتنك مثلا أن تقول أن انوصوت ذى بفدوه عد !_اكثالا عو 
قار_مخ أوريا الخحدا مث أوأن موصو عر هد: ش# ماه هوام كاه د 
ولكناك لا عكيك أن تقول أن هده نأقضه بواج موصوط 5 
أو مشكاة كذا من اللشا كل, الاحدياعية أو الحلقية أوعيرها ‏ لان 
القمة - مثل أى عمل فى آخر . ها كيان دالى وهد؛ الكيارب 
لا كن عرئتة إلى شكل وموضوع أى إلى أسيو.. ,مصمون لابه إءا 
تحقق أثره ويستمد ممتاه من أكونه كل لا بتر" 

والعابلون أن عد واإقم.ةه عا م وحمو زاب" مها تتثاول لشكاة 
اجماعية أو خلقية معينة اغا هم فىالاقيقة بعادلون القصة القصيرة بأشياء 
خارجة عن تطاتقها .. وهذا خطأ ‏ الأن القمة كأى عل هنى ء إعا 
تعنى ماتعنيه فى نطاق وحدة الحانث العين الذى بصوره - أى قى 
نطاق ذاتيتها الحددة المعلم الت مكنا التمرى علمها ‏ فلوأنلك عادلتبا 
جما هو ارج علها لألنيت هذء الذاتية ومحوت معالها قأصبحت شيا 
جردا لا كيان له . 

والكلى «تصح لنا معنى ذلك دعنا ين (عصه التاليه شمندوائى 
أيضيا وهى يمتوان : الرجل المدور عند مر 


الرجل العجوز عند الجسر 
إراسح لتجوأي 


على جانب االطريق جلس رجحل عجوز فى ملابس متربة للغاية 
وعل عينيه نظارة محافة معدنية . وكان هناك حسسر منتقل عبر المهر 
والعر بات وسيارات التقل والرجال والنساء يميرون الطحسر . والعريات 
التى برها البخال تترص على الشاطىء ال تحدر الذى يؤدى إلى الجسر 
والحتود يساعدومما على التقدم بدفع المجلات ؛ وسيارات النقل تطحن 
الطريق لاتلوى على شىء الريد أن مخرج من ال_ككان والفلاحون 
يغوصون فى التراب . وللكن الرجل العجوز جلس هناك دون أن 
يتحرك . كأن تعبا لا بساتطيم أن يذهب أبعد مما ذهب . 

وكان على أن أعبر الجسر » وأطءكن على سلامته من الناحية 
الأخرى وأتبين إلى أى مدى 7قدم العدد . وفرغت ٠ن‏ مهمتى وعدت 
عير الجسر » كأن عدد المر بات أقل الذن مما كأن عليه من قبل » وعدد 
إلشاة قليلا للغابة » والسكن الردل العجوز كان مازال فى مكانه . 


واكنت أتطلع إلى الحسس و إلى ريف داعا م الاعرو 2 الى يليه 
رف بة اأعذو و0 أنتصت طيلة أو قث الاصوات الأوى الى شه ٠.‏ 
لذلاك الدت الغايض الذى إيسموله الاتصان ا. ولرحن جور 

وقالى هو : 

د اكانت كلها ثلاثة حيوانات ؛ مءزتان وقطة م أر يم أزواج 
ون الخنام 5 

1 سالته : 

وكان علياك أن تثر كوم 5 

س نعم . يسيب المدقمية ع لقد أمرنى الضايط بالرحيل سيب 
المذ فعية . 

ودا ته وأنا أراقَب الخانتب اأدهيد د الأسسر ديك أر عت 


هر امنا الأخيرة دكي :حول إل اأشاطى ٠ ٠‏ التحفعن 


0 4 
أو لسى للك عاالة ؟ 
د ليخ , ل 
. لمس لى إلا الحيوانات الى ذ درل 
إتعاة أن : 00 0 لحيو ا الى ذ كرنها ع وبأأعا, 55-7 
| تعنى بنفسها وأن تبحث عن طعامها ء رك 0 3 
اج 0 اه ظ 9د واجداى ماسم 
لتفكير فا سبوعة دابا تلحرو انات الأخرى ظ 7 تطيع 
وسألعه : 
وماشى مبادوٌك السياسية ؟ 
وال : 
أيس لى مبادىء سياسية ٠‏ أننى فى السادمة 
عر ى قد قث 2 اث عا واأسديءس [ 
عا در مشنيت أت ا عه حي ل 11 ٠‏ سيت ورد 
07 - ثنى عشر كياو مقرأ ولا أظدهى أستط أ أذ 
إلى بعد مما ذهيت . - ْ ان أتثهب 
فقلت : 
0 ظ ]1 ا )# ل 
ظ اس بس انا سات الاك زراتس اك 1 ظ 
عربات تتفل الثاسى إلى 1 / فى آخر الطريق 
وقال : 
0 1590 فيه | طش “| 
نتظر قلياا ؛ اذه !إل أمعء تا 1 
وقلت ء 1 ذهب إلى أبن تذهب هذه العربات 1 
فى اجام « برشلونة » . 


١ 55 


وقال : 
أنا لا أعرف أحداً فى هدا الانحاء . ولكنى شاك حداً 
أشكرك كثيراً . 
واغلر إلى دون أن يبدو على وحييه أى تعبير و إن بدا عليه 
الإرهاق ؛ وقال وكأنه لا داله وأن بتقاسم قاقه مع إنسان هس 
القلة ستعاهم أن نسي انتفسها ا كد م دللكاء 
ولاداعى للقئق من أجل!لقطة » ولكن الحيوا'نات الأخحرى مارأرك؟ 
ماعساه نحدث لاحووانات الأخرى ؟ 
ر عمالن يص.-بم شىء . 
أتظان ذلك ؟ 
وقلت وأنا أنظر إلى الطرف الآخر من الحسر حيث م تعد يدو 
أى عر بات . 
ولا ؟ 
لقد طلب إلى أن أو حل سيب المدقعية شا عساها هى أن 
تفمعل حث نيران المدقءية ؟ 
وسألته . 
هل نركت ققص الجام مفتوحا ؟ 


يدنك 


إذا سيطير ادام ! 

وقال : 

55 من المؤكد أنه سيعلير » ولكن بقية الحيوانات » من 
الأفضل ألا أفكر فى بقية الحيوا نات 

وحاولت أن أحتثه عل الرحيل : - 

لوكدت مئلك ارحلث » قم الأن وحاول أن عشى . 

لانن د 

وقام على قدميه وائرتم من جانب إلى جائب ثم جلس من جديد 
فى التراب وقال فى خمول * 

كدت أعتنى بالحيواتنات ء لم أرتكب ذنباً » كنت فق 
أعقنى بالحيوانات . 

ولكنه كان تحدث نفسه ولى يكن يوجه اللككلام لى . 

ولم يكن نوس أن أفعل من أجله شيئا » كان اليوم هو أحد عيد 
ابسن ؛ والقوات الفاشستية تتقدم حو نهر « الأبرو » و كان اليوم 
يوماً معما يبحاب متخغش مج ب السياء واذيك ل تظهرطاراتالعدو 
في الجو تمد اده اللقيقة وأت القطط عظمها أن تمي ينف ها 215 أ 
كل :ما يمكن أن يوق ذلك الرخجل العجوز من نظا فد 


١ 5‏ 
إنهذةالقصة _مثل أيةقصة أخرى ‏ لاتعالج موضوعا أو مشكلة 
معيتة ‏ فلو أنلك قلت المشكلة الى تعالط+ها هى مشكاة الحرب أو أنما 
عحز الشيشوشة أو طيية قاب الرجل الور أو حيله 1ا طابقت إحدى 
هذه المسائل أو ٠‏ كلها تامع القّصه نفسها ‏ لأن القعية قى ممناها الكلى 
لأتمى إحدى هذء الافسكار بل ولا تعى هذه الأفكار كاها مجتمعه. . 
تهى تعى ماتمنيه لا كتسكرة أو مجموعةه أفكاو 3 بل كو حدة لا 
كيانها المستقبل الذى لاتشترك فيه مع أى كان آآخر والذى لمكن 
أن يكون لما كيان أو معتى خارج ال ١‏ 8 بس أدل على ذناك 
من أن الوضوعات التى قد يبدو أن القصة 0 كموضوع ارب 
أو دز الشيخوخة كن أن تييئها ىق قصيص أخرى غير قصة 
هحمنجواى ومع ذلك فهى قصص مختاف عن قصة ممتجواى كن 

ألا ختلاف . 

فالوحدة التى تقوم عامها هذه القصة مستمدة من جهيم التفاصيل 
الى نظمها الكاتب فى إطار ممين و بشكن معين . . كه وحده 
ألتسيج والبناء معا . . وهى ليست وحدة منطقية بل وحدة مخيلية 
أى أن ما جمدم بين تفاصيل قصة ممتحواى وينسةها فى كل متكامل 
نيس المنطق الألوف الذى اعتدنا عمقتضاء أن نضيف واحدا إلى واحد 
أو أن نطرح واحداً من واحد كا نشاء فيتغير المعنى .. بل هو انفيال 
الذى يحجمم بين ماقد يبدو للمتطق متناقضا فيحيله إلى كل متكامل 


١4 


له معالله الى ينفرد مها وال لا تملك أن نضيف إللها أو أن تطر م 
منها شيثا ' 

والفرق بين الوحدة التخيلية والوحدة المنطقية هو القرق بين 
الأدب وغير الأدب أو بين القصة والخير -- فالعمل الأدلى يتمدز 
على أنواع السكلام الأخرى عمناء التركيبى واذلاك فممنى القصة يقوم 
فى حكيان القصة نفسها . . أى فى كونيا وحدة لاعسكن نحزومها إلى 
بناء ونسيج أو شكل وموضوع . 

جد جد 34 

القصة الّصيرة ل إذن - وحدة مستقلة لها كيان ذاى لاعكن 
حراج أنه إلى بناء وانسيعج أوشكل وموضوع كما لمكن معاداته بأى 
-225 خارج عن نطاقه . . 

فكل مافى القصة القصيرة من وكانم وشخصيات وماق إغا 
مهدف إلى تصوير حدث متكامل حاو إغلة ممينة -.. 

ولذلاك فالقصة القصيرة لست محرد ذيرأو جموعة أخيبار - 
بل هى حدت ينها بالفمرورة مدن موقف معين و يتطاور بالضرورة إلى 
نقطة معينة يكثمل بها معي الحدث 

ولكى ندرك ممءنى ذلك بوضوح دعنذا نقرأ القصة الثالية 


لأنتون تشيكوف بعتوان (المدرسة ) . 


املدرسة 
أتطون نشيكوف 

ترركت المرية الدينة فى الساعة الثامتة والغنصف 

وكانالطريق العام جافا » وتم سأ ريل الخيلة تبث داشهنها الدافثة » 
ولكن التوج كانت مازلت متراكية فى الخفر وى الغابات وكان 
الربيم قد حل بصورة مناجئة ولم يكلد شتاء ذللك العام المغام الطويل 
القارس ينتوى . ور ماريا فاسيلفنا الى جلست فى العرربة فيما حوها 
شيئًا جديدا أو مثيراء فللا الدفء أثارهاء ولا الغانات السا كئة الشفاقة 
الى غومها أنفاس الربيع » ولا أسراب الطيور السوداء محاق فوق بقع 
من الماء أشبه بالبيحسرات ؛ ولا السياء الرائمة العميقة عمقا لا مبائيا الى 
تحعل الإنسان يتمنى أن يدوب فنها . فقد اشتغفلت كمدرسة لمدة 
ثلاثة عثرة سنة ء» وذهيت إلى المديتة خلال هذه النتوات الطويلة 
مرات لا حصر لما لتقبض أجرها ء وسيان لديها إن كان الزمن 
ربيعا ا هو الآن أو خرينا ممطرا أو شتاء » وفى كل صسة م تسكن 
د سوي بق وأحدا , أن تميس الرحلة بأسرع عا عاو .ا د . 


ونا 

وكانت تثهر كا لو كانت فد عاشت فق ذللك الجزء من الر يف 
أجيالا وأجيال» مئاتمن السنوات ء وحيل إلمها أمها تمرف كل حجر 
وكل صحرة فى الطريق من المدينة إلى مدرسمها. فماضيبا هنا وحاضرها 
وهى لاتستطمم أن تتصور لنفسها مستقيلا آخر منمصلا عن المسرسة ٠‏ 
عن الطريق إلى المديئة والعودة معها ؛ العودة إلى المدرسة ومن المدرسة 
إلى العاريق هن عديد . 

وكانت قد مخاصت من عادة ااتفكير فى الماضى » ماضلها قبل أن 
تصبح مدرسة ؛ وكادت تاسبى هدا الماصى تقريبا . كأن شاق. يوم. 

ن الأيام أب وآم ء وكانوا يعيثون فى موسكو فى شقة كيرة «القرب 
من البوابة الخراء ٠‏ وللسكن لم يبق فى ذا كرنها من هذه الأيام 
درعاضاء غادضةه 53 . مات أوها وعى طفلة فى العاشرة ؛ وماتت. 
أمما عده بقليل . وكان طا أخم صابط فى اليش ؛ وفى البداية كانا 
يتراسلان ثم لميمد أخوهاجيب على رسائلها : انقطم عن الكياية . ول 
ببق لدمها من متلسكاتها القدعة سوى صورء لأمها » و كن هذه 
الصورة أصبحت باهتة من رطوبة المدرسة ء والأن لا تمكن أن يتبين 
اللإنسان ممهاشيثا سوى اإشعر والاجيين . 

د يمك أن قطءت أأعرر بة عد أميال استدار السانى سيمون المعدوز 
وقال - 


١ 

لد بور إوصرف #بصضوا عل أدد الكجة ال_كوميين 1 الم بنه »ويقال 
أنه اراك وععى الألان, ق سل اليكسيف العمدة فى موسكو 8 

ه« من قال للك ذلات ؟ » 

ل هوي فد معمسهم يقرأون افير قلق الخر ينه 3 ف حا نه إدفان 
إيونوف . 

وهم ٠‏ وبل دل ساد السكون شب ف علو دلة 4 وذ_كرت ماريا 
فاسيليفنا فى مدرستبا » فى الأمتحانات المقيلة » وف البنت والأربعة 
5 لاد الذين تعدمم لدخول هذه الامتحانات . وبدعا كانت تالكر فى 
الامتحانات لق بها هانوف أحد ملاك الأرض المجاورة فى عربة 
نجرها أربعة خيول » وهو نفس الرحل الذى كان قى السنة للاضية 
مععحنا خار سما ئ مشر سسيا , وعندما وصل محدانها #عر فب عطيها وأحدنى 
رأعه وقال - 

له صباح انذيرء أظلنك عائدة إلى الييت 6. 


وهانوف رجحل ف الاربعين من غمره فى وحبة قا و إرهاق ومعالم 
الشرخوخة تدب فيه » ولكنه مع ذلك مازال ولا ومازالت الفساء 


المحب به . وكان يعس 7 السرم وحديدا ع بعك أن تر لك الخدمة.وكان 


؟ “ا ١‏ 


الثاى يمولون أنه لاا ينوم يعمل 0 بيته » واعا سكتفى بن 
يدرع الخصحرات حيئة وذهابا وهو يصفر أ ب الشطر 3 مع خادمه 
الميحوز .كا قيل أيضا أنه يشرب كميات هائلة من رياقت - 
أوراق الأمتحانات التى أعادها السنة الماضية كانت فملا تفوح برا 
اخدر. وأثناء الامتحانات كان يرتدى ملابى جديدة أنيقة » واعصسرته 
ماريأ كاسيليفئا دذابا للغابة . و وجاست طيلة الوقت إلى جا'يه ءرة, . 
كانت قد اعتادت أن ترى فى المدرسة ممتحنين يتميزون بالنزءت 
والتعقل بيها كان هانوف لاد أ-كنة يوجهها إلى الطلبة » وكان مؤديا 
وركيقا لاغاية ٠‏ ولابعطى سوى أعل الدرجات . 
وقال هائوف مخاطبا ماريا فاسيلفنا 


- كنت ذاهبا الىزيارة باركفيتش » ولكن قيل له أتهليس 
في البيت 4 . 

وخرجوا من الطريق العام إلى طريق جائني مؤدى إلى اغرية ع 
هانوف يعرنته يتبمعه سيمون ©» وكانت الخيول الأربعة الى عل 
تجر بصعوبة العربة الثقولة خلال الوحل . وأخذ سيمون ينل من 
جانب إلى جانب ليلتزم حافة الطريق » يعبر أحيانا أ كواما من الثلجج 
وأحيانا أخرى مستنقءات من الماء » وينزل بيك اللين والمين من 


١ 
على مقعدهء ليحر الخيل بيديه » و كانت ماريا فاسيلفنا ما رالت تفسكر‎ 
فى المدرسةءوفى امتحان الحساب وهل يسحىء صعبا أم س هلا . وشعرت‎ 
يضيق من مجلس القرية » لم تجد أحد مهم نى'لكدبأمسء» هل هذا‎ 
إن فاسنتين 'تطلب إليهمآن يقيلوا الحار س الذى لايقوم‎ ١ خزّل أم عمل‎ 
بعمل ماع 3 يعاملها بو قاحة و فنصم نب الطلية 4 ومامن أدد دمير هأ اعتيايا‎ 
ونادرا مااستطاعت أن تجد رئيس مجلس القرية فى مكتبه فإن وجدته‎ 
قال لها والدموع ملا عينيه أنه فارق فى العمل » وليس لديه دقيقة‎ 
واحدد من العراع 0 والمفتش لا بزور المدرسة اله كل تلوت سنوات‎ 
ولايفهم واجباته لأنه كان مفتشًا فى اجمارك وحص_ل على وظينة‎ 

مفتش مدارس تتيحة لاتصالاته بأسحاب النقوذ . 
أين اجت.م » والمسثول عن المدرسة يعمل فى دبغ الجلود » ويسكاد 
يكون ف حيل الغلدحين . م أنه عَى ووفح م و صددي 31 للخار من 


عناك مجال يتيح العربة أن تستدر » وغرقت الس#سلات ء 


5ه 9 ؟ 


6 أها 6 المياه رشاشها. وضصر 59 أعصان الاشحار 5 دحتو هوم وقال 


هانوف وهو بعمعدلك 2 اله الوه ب 06 لي 


ونطرتث إلية الدرية ف عع+با اأء يءسن هذ الرول القرب 
هنا ؟ وم فالسه موده ومطهره اتحدانا-< وسلو كه الميذب فى ههمذا 
وح . بى هده الأرص الموحشة الى هحره. ه؟ . وهو لابيحق 
ل الحياة ملأاسيا هو وهاهو ذا شاته شان سمومون نسوف العر به 
فى طريق موحل ويمالى نفس المتاعب الى يعانهاسيمون . ولماذا يعيش 
الإإنسان هنا إن كان سمل أن دعدس فى در سبو رج أو ىّ الخارج ١‏ 
إن المسالة سمطة «الاسية لردل غنى مله » أنه ستسايع أن حجار مس4 
طريقا مهدا بدلا من ذلك الطريق الوعر » وإن يتحدب هذا البؤس »ع 
يتجنب نظلر: اليأس الى ث رتسم على وجه سيمون . ولكنه يحكتنى 
بالضحلك ء ولا ديدو أنه حم م بسكل هذا . أو بريد لنفسه حياة أفضل 
أنه عليب » ناعم » ساذج » و“يعهم هذه الحياة الخشنه ماما "كا كان فى 
الامتحانات . وهو لاعهدى المدرسة سوى كرات أرضية صخارة 6 م 
وعتير نقاسه شعدصا مقيدا وعصو ١‏ عاملا فى قصية م العام . وما قائدة 
كانه الأرضية عرنا ؟ وصام سيمون 

واثبى فى م_كانلك بإفاسيلغنا »© . 


_ لحيل 

وات العربة فى عنف وكادت تنقلب . وسقط شىء ثقيل على 
قدمى ماريا ‏ كانت سرامة مشتروانا . وكأن لابد وأن تصعد العر بة 
طريقا مستقما خلال التل الصخرى » ولماء عوج فى الخفر المنحنية . 
وكيف يستطيم الإنسان أن يمغى فى مثل هذا الطريق ! وتتفست 
الخيل فى صعوية » ونزل هانوف من عربته ومدى إلى جانب الطرئى. 
فى معطفه الطويل . كان يشعر #رارة الحو وقال . 

له ياله من طريق © © وضحلت مبن حجديد ء «الا بد وأنهسيعدطم 
العربة عن قروب » 

وقال سيمون عرارة : 

لس هناك ماميرك على الخروج فى مثل هذا الحو . خير لأكه 
أن تيقى فى منؤللك » . 

« إنى أشمر الملل قى منزلىياجدى المزيزءو لا أريدأ نأ لزم ببتى. »> 

وبدا هانوف إلى جانب سيمون رشيقا ومايثا بالحيوية » ولسكن 
فى مشيته بدا شىء ما شىء يشير إلى أن الوهن بدأ يتسرب إلى جسدم 
وأنه فى طريقه الى الانبيار . وخأة فاحت راحة الجر فى ااغابة . 
وامتلاء قاب ماربا فاسيلفنا بالخوف وبالإشفاق , الإشقاق عل ذللك. 
الرحل الذى بحه إلى الامهيار دون سسب معقول ٠‏ و خطر بياطًا م1 


5 كانت رو حته أو شهدم تتا لكرست ياوا قاذ من الاسويار - 


ب ليغ ١‏ 
زوجته ! هذا هو قانون الحياة.أن ييا هو وحيدا فىمْزلهالكبير. وأن 
محيا هى وحيدة فى القرية التى هجرها الله » .وأن يبدو اسبب ماتجرد 
التفكير 8 ام نية القهما كتدين مستصيلا وه غيدكك والو اقم أن اللياج 
قد نظمت والعلاقات الانسانية قد تمقدت ؛ بطريقة تستمصى على الفهم 
ميث يتوه الانسان عتدما .فكر 5عها ويشعر الألم ٠‏ 
وقالت ماريا لنفسها « وهذا بدوره أمس يستعمى على القيم » لماذا عذج 
الله لجال . والحلال والءيون از يئة الاوة لاطعفاء » ولامنحوءين. 
وللتافهين عم اذا ينعمون عبذه الاذبية ؟ 1 4 
وقالهانوف وهوير كب عر يته: 

ولا بى اما الذنآان نغير وجيتنا ونساددير إلى اأعدينءمم الللامة 
أمنى للك حمطا ميد © . 
ومن جديد فكرتّماريا فىالطلبة »وفى الامتحانات وفى الخارس 
وقى ملس الأدرسة . وعندما ردد الررم صوت العر بة الى ذهبت بديدا؛ 
اختلطت هذء الأفكار يذيرهاء وشعرت ماريا تحنين إلى العيون الجيلة 
وإلى الحب » وإلى السمادة الى لن تأت أيدا 1 . 
زدجته! البرد يشتد فى الصباح » والمدفأة عاطلة . والحارس 
قد اختفى » والأطفال يأتون إلى المدرسة بمجردأن ينبلتج الصبح» 
ومعهم الثلج والوسل والضحة » و كل ىء متصب وغير مراحم » 


ل “1 ١‏ 
مسكنها يتكون من حجرة واحدة ومطبخ إلى جانبها » ورأسها تؤلها 
كل يوم بعك اتسياء العمل » و بعى العشاء تعالى من معد مها وعلها أن 
تجمع النقود من أطفال المدرسة اشراء الوقود ولأجر الحارس » وأن 
تعطيها للسئثول عن المارسة » ثم ترجوه وتلحف الرجاء » ترجو 
ذلك الجلف المتخم بالطعام بآن عرسل ايها وقودا وبالايل محلم 
بالامتحانات « وبالفلاحين وبالثلوج المتراكة . وهذ:الياة يجملها مهرم 
قبا أوانبا وتبدو خشده قبيحة ثقيلة الحركة ؟! لو كانت مصنوعة من 
الرصاص. وهى داتما خائفة » وهى تقفر من مقعدها ولا ميحس عل 
الجلوس فى -دضرة أحد أعضاء مجاس القرية أو المسثول عن الدرسة » 
وهى تستخدم عبارات رعفية مليثئة بالااحترام عندما تتحدث عن واحد 
منهم وليس هناك من يعتقد أنها جذاية واطياة فى جافة بلا عاطفة. 

بلا حنان من أصدقاء ء ولا معارف ذوى قيمة. 

وأى موقف مؤلم يكون موتنها وهذه حالما لو كانت قد وقعت 
فىااب! 

ه الزمى مكانلك بافاسياقنا » . 

ومن جديد طر يق سيتفم خلال التل ٠‏ 

قد أصيست مدرعة حم اضرورة » دون أن تشمر برغية 
حقيقة فى التدريس .ءلم "كر بوما أنها مخدم نضية العلل وبدا 


١ ذم‎ 

لما دانماأن أم شىء فى عماها الامتتحانات لا الأطفال ولا العلل وهل 
ديها وقت لتفكر . ف اللمئة ل خدمة فضية العلم ؟. 

واستمر سيمون يتخير أقصر الطرق وأجذها ٠.‏ خلال المراعى 
والطرقات الخلفية لقرية » ولكن الفلاحين منعوه من المرور سية 
ومرة أخرى لم يستطع أن يعبر أرض راعىي الكندسة . وف المرة التالية 
بوحدانت إيغان ايونوف اشترىقامة من المالك وحفر فها خندةا. وكان 
عليهم أن يستديروا إلى الخلف من جديد ٠‏ 

ووصلوا إلى نيزى جورودتش و إلى جانب الخانة حيث مازال الثلمج 
متراكا وقفت عريات كبيرة مل زجاجات ضخدة من حائمض 
الكبريت. وف الحانة عدد كبير منالناس أغلبهم من سائقى العر باتغ 
ورانحة فودكا ودخان السجاتر » وجلود الماشية » وأصوات عالية 
لمداقثات ء والباب. اللمارجى يفتح ويغلق . ومن خلال الخائط تسرب 
صوت الا بتوقف لأآلة 2 موسيقية عزف فى الل المللحق الخانة . 
وجلست ماريا فاسياقنا تشرب الشاى . ببثما جلاس يض الفلاحين 
إلى مأددة مجاورة ور بون اببرة برة والفوة كا. وتضح العرق عل دحوذيي 
من الدخان الذى عيست به الخانة ٠‏ 

واختلدات الأصوات المتصانحة 

« اسمع يا كوزما » ء « ماذا » ء » ليحرسنا الله » 


م١‏ 
0 « آنا أذ كد ذلك يأأايفان دعنتيش » « احترأس أسها الر حمل 
المحوز » وبدأ رجل صغير الحم بوجه ملىء بالبقع و بذقن سوداء 
2 كان واضصا أنه فقد وعيه نتيحة للسكر . 
وقال سيمون فى غضب وهو يجاس فى جانب من الحانة مخاطب. 
الرجل اغمور ظ . 
أنت ! لاذا تسب ؟ ألا ترى السيدة الشابة ؟ 
وق جانب آخر قلد أحد الناس سيمون وقال ماحمرية 8 السيدة 
الشابية ! © 
قطيم .عن الكخنازير 
وقال الرجل المخمور فى ارتبااك 
إننا لم تقصد شيئاء أرجو أن تقبلى اعتذارى » إننا ندفم بمن. 
مانشرب بنقودنا و كذلاك تفعل السيدة - صباح الخير ! 
وأحابيت الأدرسة ١‏ 
ا صيام كدير 
وحن نشكراء يكل ملوينا 
وشربت « ماريا فاسيلفنا © الشاى فى رضاء ؛ وبدآ وحجهها محجمو 
هى الأخراء كالفلاحين » وانصرفت إلى التفكير فى خشب الوقود 
وق خارص . 


م١‏ 
ووصل إلى مسمعيا الكلام التالى من المائدة المجاورج 
إبها مدرسة فى فيازوفنا » ومن تعرقها ؛ إمها سيدة طيبة 
ين بس 3 
وكان الباب التحرك يطرق باستمرار » عتدما يخرج أحد أو 
عدخل » وماريا فاسيافنا تجاس حيث هى » تفكر داعا فى نفس الأشياء 
والآلة الموسيقية تعزف وتغزف ويم الشمس كانت على الأرض »؛ 
ثم انتقلت من الأرض إلى اللائط » ثم اختفت لهائيا ووفقا للكّمس 
كان الوقت بعك االور . كان الفْلاحو ن عن المائدة اجاور وس تعدون 
قيام وتقدم الرجل المخمور مخطى غير ثابتة إلى ماريا وقدم ا 
يصاغيا وحذا حذوء الرجال الأخرون وخرجوا الواخد أثر الا لخو 
وطرق الباب الخارجى مان طرقات 
وناداها سيمون 
استعدى يافاسيلغنا 
ومن جديد واصلوا رحاءهم ق خطوات متندة. 
وقال سومون وهو يستدير فى انجاهها 
ءدف زمن كأنوا يبون هنا مدرسة » ألم حدث أمر موّسف 


ماذا حدث ؟ 


١‏ يقال أن ريس الأجلس وصم ألن 5 فى جيبه وأن 


"د 


السكول عن المدرسة أخذ الألف الأخرى بيتما أخذ المبرس خسمائة 


حنيك 


- إن المدرسة بأمميا لا تتكلف سوى ألف جتيه » ومن الخطاً 
أن نلطخ سيرة الئاس : وهذا كله كلام فارغ 

- لا أعرف وإتما أردت أن أخبرك بما يقوله الناس . 

ولكن من الواضح أن « سيمون » لايصدق ماتقوله المدرسة > 
وأن القلاحين لا يصدقونها . وأمبهم كانوا داخا يعتقدون أن مرتبهيا 
أ كبر مما ينبغى وانها محتفظ بالجدم الا كبر من المال الذى تجمعه 
من الأطفال كثمن لاوقود وأجر تلحارس . والسثول عن المدرسة يمتقد 
نفس الشىء » بيدا هو نفسه يربح من من الوقود ويتلقى أجرأ ٠.ن‏ 
الفلاسين لقاء إشرافه على المدرسة دون عم الاطات ٠‏ 

والأن أصبحت الغابة والحد لله خلفهم» وبقية الطريق إلى فيازوفيا 
مساحة وقد قاربت الرحلة على الاننهاء. وكان عامهم أن يميروا النهر 
ثم شريط القعطار ثم تظامر فيازفيا فى الأفق 

وقالت « ماأريا فاسماءنا © « أسيمون 64 


ب إلى أين نذهب ؟ املك الطريق المحاور لاجس المين . 


“1 يقر ةا 


ولم ؟ إننا نستطيع أن لت هذا الطريق أيضا , فالماء لس 

احترس وإلا أغرقت الحصان . 

ل ماذا ؟ 

ورأت ماريا فاسيلفدا المرية ذات الأربم خيول وقالت : 

أنظر إنه هائوف يسوق فى انجاه الجسر ء إنه هو على ما أظن 

| نعم دو هانوف ء وهكذالم يجد « با كقيست »© ف اللزل > 
إن عقل هذا الرجل أشيه بعقل الحنزير . ليرمنا الله ؟ ولاذا يأخذ 
ذلك الطريق ؛ لماذا ؟ إن طريقنا أقصر من الطريق الذى سلكه 
حوال ميلين . 

ووصلت عرية « يمون 6 إلى النهر » وق الصيف يسكون المبر 
أشيه بمجرى صفير يمكن عبوره على الأقدام » وهو يجم عادة فى 
أغسطس » ولكنه يدا الآن بعد فيضان الربيم عريضا » سريعا » 
موحلا و بارداً » وع ل الشاطئين وعلى مقرية منالماء بدت آثار عحلاته 

وصاح يمون مخاطباً حصانه « هيا » فى غضب وقاق » وشد 
اللجام فى عنف وحرك كتفيه كا يمرك الطير جناحيه وصاح من 


سحلل دالب « هيا 8 . 


* ل 1١‏ 
وغاص الأصان فى المساء حتى ارتقم إلى بطنه 9 توقف ولكنه 
ماابث أن تقدم من جديد فى صعوبة » وشعرت_« ماريا فاسيافنا 0 

ببرودة فى قدم رأ , 

وقامت واوئة وصرخت ف اللصان بدورها « هيا 4 . 

وطلموا إلى الشاطىء . 

وقال سيمون وهو يرخى اللحام . 

ليرجنا أينّه . ظ 

وكان حذازها وسافاها قد غرقا فى الم-اء وكذللك الجاء الأسفل 
من وها ومن معطنها » كا ابتل السكر والدقيق وكأن هذا هو 
أسوأ مافى الأمر ولم تستطم ماريا أن تفمل شيا » ضءت يديها فى 
يأس وقالت 
-أومسيمون سيمون ! 5 أنت متعب متعب حةأ . 
وكان الحاجن مقفلا أمام الشر يط » والقطار مخرجمنالغخطةووقفت 
ماريا عند المعبر تتتقار <ى عر القطار وهى “رتسف من الأبرد » و بدث 
قيازوفيا فى الأفق والمدرسة بسقفها الأحضر » والسكنيسة بصليانها الى 
تلتمع فى أشمة الشمس الغاربة . وتألقت نوافذ الحطة بدورها » وصعد 
دخان وردى من القاطرة ٠ - ٠‏ و بدالا كمال وكان كل شىء برتجحف 


ا 
من *أجرد 2 


ملا 
وهذاهوالةطار » النوافذتعكس الضوءاللامع كالص لبان على الكنيسة » 
والضوء يوم عييها كا نظرت إلى النوافذ » وفى عرريةمنعر بات الدرجة 
الأولى وقفت سيدة » وتطلءت إللها مارياً وهى 7:ًظظ5 / أمما ١‏ أى شبةه 
كان لامها هذا الشعر السخى اليل » وهذا الجبين ولفتة الرأس هذه 
و إوصوح عجوب ولأول مرة انبءثت فى خياله! صورة حية لأمها ١‏ 
لأببها » لأخيها » لشقنهم فى موسكو » للسملك الملون فى أحواضه » 
لكل شىء بأدق تناصيله . و“مءت صوت البيانو وصوت أببها وشعرت 
كماو كانت هتاك , صفيرج حميلة » حسنة الملبس فى در ةمضيئةدافئة 
بين أهلها » وفحأة تما_كها شعور من السعاد:الدائقه » وضغطت يكقبها 
على صدغيها فى نشوة » ونادث بصوت ناعم » صوث متوسل . 
أمى . 
وبدأت تبي ول تسكن تعرف ل تبكى » وفى هذه اناحظة بالذات 
وصل هانوف عر كبته ذات الخيول الأر بع » وعددما رأته تصورت» 
سعادة دفاقة لم تكن محل بوجودها وابكسيث له وأحنث رأسها له 
اكندء كصديق و بيدالا أن سعادمها تتوهيج فى السياء وعلى حوائنبي 
الأرض فى النوافذ والأشجار » لم بت أبوها ول نمت أمها ولم تكن 
نش يوم من الأيام مدرسة » كان حالما غرييا » اما طويلا ثقيلا » وهى 
الآن قد استيقغلت . 


متيل 


« فاسيلفنا ار كى العربة » . 

وى الخال تلاثى كل شىء » وارتقم الحاجز ببطء » ودخلت 
ماريا فاسيقلنا العرية وهى ترجف من البرد ء وعبرت العرية ذات الار بج 
خيول خط القطار » وتبعها سيمون ورفم عامل الإشارة قبعته . 

ها هى فيازوقيا ها بحن قد وصلنا”” © . 


عا - 


إنك لاتستطيع أن تلخص هذه ااقصة ولاأن تقول أنها تعال 
موضطوعا معيناً أو مشكلة معينة -- لأن هذه القصة ١‏ -. مثل كل قصة 
يد أخرى - لآ تروى خيرا بل تصور حدثا مسكاملا له وحدة ١‏ 

ووحدة الحدث هى وحدة القصة . . . سكل ماف القمة من 
بدايمها إلى شواءمها جما فى ذللك النسيعم واليئاء 5 د ق ”تصوير هذا 
الحدث وتطو بره . 

فق البداية تتعرفف إلى ماريا فاسيلقئا فى العربة 5 زر لك 
المدينة عائدة إلى القرية . . .-وسيءون السائق المسجوز . . . والرييم. 
وقد دهم اأغابة حا -- ولكن ماريا لاس به ق حيامها الرتدبة 
التي تميشها لما ثلاثة مشر عاءاأ حتى نسيت مامضى من برها قبل 
ذلك ولم يتبق فى رأسها إلاذكريات غامضة اضغ لف عن 
أمها وأسرعها 57 وححياموم ف موسكو . ا نحن تعر شه 
كذلك فى هذه اأرحلة إلى أفتكار ماريا تدور فى رأسيا وهى, 
أفكار أغلبيا عن المدرسة والامتحانات والتلاميذ ‏ ثم نتمرف 
إلى هانوف - الرجل الأنيق الجذاب فى الأريعين من مره ومعي 
ذلاك بدا الوهن يدب إليسه - وداريا تعرفه فق دكان ممتحنا خارجيا 
فى العام الماضى ... وهى لا تمرف السر فى وجوده فى تلاك اله 
النائية الموحدشة رغم اثرائه - وتتءرف كذللك إلى الطريق الذى. 


مخ هر 3 


"تسلكه عرية ماريا فى الذابة وهو طريق شاق وعر - وكل هذه هى 
عناصر الحدث . 00 

وتيدأ بعد ذلاك محر ةالوسط ‏ وفنها تبدأ هذه العناصرتقداخل 
وتتثانك بها مع البعض تأشايكا يتزايد كلما تقدمت القصة . 
فالطريق بؤداد وعورة » مما يبعث مار ياعل التفكير أ كثر وأ كار 
حدونة الخياة التى تعدشها - ومسكنها فى ااقرية والأطفال والثلج 
والفحى -- والوقود الذى لأنحد منهالكفاية - وغاظةالقاب والغظاظة 
والتفاهة الىى 06 مها والتى تتمثل فى من #تعامل ممهم من الثاس لد 
ووغور الطريق أدضا سلاف عى أن ينزل هانوف 6 - من عر بقه لساعد 


انائق على حرها . . و برتفع صوت سيمون السائق العجوز « الزى 
مكاننك باماريا © . . وماريا فى أفكارها الاضطرية المتبرءة عا حولها 
من خشونة وقسوة مهرع إلى هانوف . . وهى تتمنى أن تحتو عليهم 
أن تستعايم أن مهىء له صما ١‏ كثر راسة وأ كس سمادة . _ 0 
تتمنى لو تستطهم أن تكون زوجته . ٠‏ ولكنها تمل أن هذا أمر غير 
مبكن سد بل غير ستول , . فهى ليست ندا له ومع ذلك أليس تريب 
أن يعيش هكذا وحيداً وأن تعبش هكذا وحيدة !. . ومن جديد 
يزداد الطريق وعورة و رتقع صوت سيمبون « الزى مكانك . 
ياغاريا » ومن جديد تءود أفكار ماريا إلى المدرسة . . إلى وافم 


ظمّه 


النلاحونبشى. من ٠‏ الذاظلة * 1 يترون ها 5-2 يمول :لاغياب 
القرية فى الأفق » وهنا بزداد تشابك عناصر الحدث وتقاعاها يها مع 
البعضى إتما عر قطار وترى مار يا في غرربة من عرباته سيدة تشبه أءها . 


وفجأة ينبءث الماضى ويعود إلى الذياة فترى شم ف موسعكو 
و لمعم صوت البيانو بوكاج سا أريا والشعو 51 و كانت صنالء عا -_ 
عميلة - حسنة الليس او يعم لكها شهور فياض من السمادج ٠.‏ 
ويصل هائوف فتللك الاعحملة ةا وتزداد سعاده ماريا ارو بأه كه وابقسام 
له ونحييه كصديق . . وكأنه قد أصبح ف الامكان أن محبه وأن تريده 
رو ا لا .و برداد تشاباك خيوط االحدث ىق كاد نا شى فييذدو 
كانه لاوجود له ٠‏ . وأن أمها لم تت وأن أباها لم عت . . وأن كل. 


3 


ذلك لم يكن إلا حاداً طويلا ثقيلا قد بدأت تستيقظ منه .' 


١ 


وفجأة يتلاشى كل شىء وتندميج عناصر الحدث بما قيها من خواطر 
عن الدرسة وعن هاتوف -- وما قبها من أحلام وآمال وما فنها من 
طريق وعر شاق - وفظاظة وتفاهة .. تند-عم كلها فى تقفطة واحدة ‏ 
فى تقطةالتئو بر عندما ارتقم الاجر ببطء ودخلت ماريا فاسيلقنا العربة 
وهى ترجف من البرد وعبرت العربة ذات الأر بع خيول خط القطار 
وتيعهأ سيبون ورفم عامل الإإشارة قبعته .. « هاهى فايازوفيا - هأ نحن 
عد وصلنا »© . 

و-بذه النقطة يكتمل معنى الحدث ‏ فيصيح وحدة لها كيان 
خاص لا نستطيم فيه أن تقرق بين اليج والتركيب » وهذا الكيان 
عو الذى يمكنها فى أن تؤدى وظرفتها التى تنفرد يها . . وهى أن نجاو 


ابجع اليكاسف 

اليا 

)١(‏ وتشيو ( مملادعممنع ونوومم ) كتيب باللانيدية قصص4ه 

السماة ( سسسدناعموم :ءطنة ) فى أواخر القرن الرابع عشر يعتبر أهم 
كتاب هذا اللون من القصص ٠‏ 


انظر #عطات قتزس وأعممع ]2 مقتاعع 183 112 
ع25ة!1ن']عنزعتا5 ادبع امع از 
6 ماك لجنج 50 زط !كد18 
ا كنامة 300 عج لعل بامط ععممع 0 , نامل تزه .] 
(؟) الفاشيتا ( «لا+»ه: ) هى القصة الصخيرة السلية أو المضدكي 
وفد ازدهرت فى إيطاايا على وجه الخصوص بين +--12- ١46٠‏ 
ميأد د به 5 
أنظر المرجم السابق 


9 59 التصعرج الغشاسعة إلى 2 الو تت ق الأداب الأو ز بيه 
0318 تسعيدف تعناً ديا أو خلتيا ومن أمثال قله المعصس ما كان 
المسمى : 


732137 : ت6ناع م [ممرم روامتدععدع روعإطوع 


١ 4 *‏ 
63 حو فالى بوكاشيو اا خ١)‏ _ هما !أ ,م مأععوءعمظط ألدمقيون31> 
كتب قصص الديكامرون ( دمعصوءءم ) حوالى 48؟١‏ وقد 
طعت لأول عمسة فى البندقية عام ١5075١‏ . / 


أنظر وأععقع عو 158321 [أه المع ووععع 0 م11 
ع بالط 6[ برط لخ اأواعنهء1 1ن ]1ك !1 
عط 1 عزن لع1سواعم2 برأعلو لابرط : 24011ت .1 
. 1139للوععوظ .1735 ,قتعأ تاهآ للغزعم5 مم ملكا 
(ه) أنظر امرحم السابق 
ل حيى دق مو ياسانث درأ _ خا شخرأ 51خ355تزنلة ال عل (زن له 


من أشور قصصه ( أنه +2 عانامظ ) ( علنامنا ) ( أصسه امع ) 
( صنعل أ عععع 21 »4 


00 هوليروك 5 عر ن «مواعةزز اأعوع ناان11 ف معلمجةه تار اكد 


من مو باسان أنظو : 
]35593 تونقلا +0 لإبان عزط وعاءة51 لعزععاع5 
لزقاآ و1صستع,1 .[ برظ قلع س[اعددع 1 
0غعآ ,00 3084 أسقط نزع 11ر51 , تنموتزت 1 
يم) أنظر ص ؟ ١‏ لاخ 011 الم لالاقاكة 1297 تتنوع] وبحم 14ت.1 


5 "15185 لأعع نا 10 


60 أنظر 5: ص ١585‏ #عجعمما2 6ت سعصسرن يا 
/رذا 
معنا -.  06[‏ وعوقنهة 
ج11 بإزعمولة عرط قمع 1ةأودوء 1 
5 20 مأأوطت 


35م 


). 6: أنظر ص ص 5٠١‏ ع 4١‏ 1أا 8'لمةنامعطأك لق 
بذ 
١711. 1 1050‏ 


8 كقتم جوع باق 


(١١)أنطر‏ جل ) 1158 َ مد 55 بوليو ١58582‏ - قصبيد 
عدا زناك 15 نعل رن إبار 
وك 
لالت لب يذ( 


(؟١)‏ قصص الأخيار 7 القر حمة الى اعتةد أمها تتأسمي غأنمؤزوع 
وعى القصص الى وصفها أرسطو بأمها تعتمد على عامل المصادفةوبذك 
تتكون من عدة حكايات أو أخبار ليس بينها رابط آآخر . 

أنطر نامم2 01165 ذاعم 

زط 4ن 1 داق دوع؟1 


بلتلفودة:ة) نيلي اناا 
38 ,اللءمتيرنح ' 


(1) أنطر محلة 5 8 عللت +*؟ أغسطس عة !أ قممةه 
انولتت 11 'وعب 00 
1 
لأعاع1 .5 .مض 


)4 8 فعبة ( غطعذاسووكم علنلا للا ( أنظار المر جع ركم 5 


(ء 0( قصية ١‏ 6اننامنت زمررعة1 م1112 ) من معحيو - الدع هىن 2 
أ آمل 61 1خ151ان 5 .7 
]211 1ت 5ع 1ن ]3 1)؛ 


52 ,1123م ضرع راء ]1 


(١1)اعية‏ ( ددذاع ) من مخبموعة 
القصص : ( معت«منة ععطاه قسة عوؤذا8 ) 
عجان لا جو لخ ل .1نر 1411 .فر كر 
5 ( قصة زع نلآ) كأتوعرت راوع صواء اتوصصرم 
0000 رذادا 


(معا) فهبة ( عزكة ط! 501281311 +111 ) مر نفسى المدمو. عر 1 
فى المرجم )١©(‏ 

(9)صه١‏ ( لإنهعات 8 عون قاط ) : أععطانازق1م 86# نزهاونان 

عاعهلا جوملخ ,ارمطعم 81 
(: 0( عن صن ه55؟ا 4 ٠0ؤ؛‏ : أو[ويط عط[ : طاللعععاظط ععروع 
عاعة 7 سعخخ روروه وامعوءطزمعة وع1 رونانت 

3 م ا ١‏ " 0 

الع ألف ايلة وايلة طبعة مكتبة مد على صبيحم وأولاده ‏ القاهرة 

(؟») قصة لقيطة للا سإتاذ مد عيد الحفيم عبيك انه - دأر معسر 
#الأطياع سم الداهر 2 . 


١5 ه‎ 


ف 1 قصيةه ( 2 207) تام وعولظ 16 ) 
7 رآ (2تناج وروا عم" 
)2؟) قصية ز ع ظ1:ة5 عط ) 


223115181 اغأةٌصعةن) +8275 8551م بؤط لع‎  * 
لمهم وانونات‎ 15 


3 « ( صري هه ١ ١‏ © 11151331للو آي 01 وخ مناتاقع2ي) 


(5؟) أنظر المرجع رقم (.ه؟) 

(0؟) قصيهة (29ع18لظ ) نفس أأترحهة والطبعة 
كك فى المرجم رقم 4؟ . 

)م 6 قضة 06 ه27 لقصو كر 


مراكمو حي القتنصصس اللبياة م298 طأنناع لظ [لوأأاصغقوع1 عط 


10 ص > 1ط ووز 


(8؟) قصة مسق غط 1ق ولت 010) ع1 من فس لحمو عة 


كافى المرجع (4). 


0 


م( قصده (ععقنلفاهم اممطع5 عط15 ) + نفس الترحية 


والطبعة كما فى أأر جم رقم (4؟) . 


التحويبل لصفيحات 
فردية والمعالجحة 


بغعيادة 


2م ثر 20132 .12252173317 رار ا مار ا مالا 
مننديات مجله الل بنسدا مه 


ملا/تطام». لاأمطوكع01]١.‏ الانتانلا 


لبد يي 2-5 0-5 
3 سيد ب العا الاعة 


